صرخة فى الليل 


كانت الفيلا الصغيرة 
المكتوب على بابها بخط 
أنيق فيلا المهندس « نبيل 
حسنى » والموجودة فى 
مدينة المهندسين ٠.‏ هذه 
المنطقة المادئة الساكنة 
غارقة فى الظلام » فقد 
كانت الساعة الغاشرة 
مساء .. ومع ذلك كان « الكشك العجيب » المقام فى 
حديقة الفيلا يشع بالأضواء كانت « هادية » - هذه 
الفتاة المفكرة الرشيقة تستعين على قطع الوقت فى 
الإجازة وفى حرارة يوليو الشديدة بالقراءة فى حجرتها 
التى تتوسط حجرة شقيقيها التوأمين .. بينها « محسن » 
فى معمله يواصل أبحاثه .. أما « بمدوح » فقد انتهى من 
ألعابه الرياضية ٠‏ وجلس صامتا بجوار « هادية » , 
منتظرًا أن تنتهى من قراءتها لتتحدث إليه .. بينا قبع 
كلبهم المخلص « عتتر » بين أقدامه . 


ومع دقات الساعة العاشرة .. أغلق « محسن » 
معفله ‏ ودخل إلى حجرة”ل هادية.».ميتسيا وقال : لقد 
كدت أصل إلى طريقة اكتشاف الحبر السرى ! 

مدوح : ِلّهِ آخر اختراعاتك كذلك ؟ 

محسن : لاتمزح » إنه ليس اختراعى .. إن الحبر 
السرئتدموجود منذ زمن طويل » وهو انوع لكتابة 
الرسائل السرية » ونوع آخر لاكتشافها . وهذ 
الأحبار تتفنن الدول والعلاء فى اختراعها من مواد 
كيميائية مختلفة .. التوع الأول يكنب يه الرتشائله 
ويكثر هذا النوع فى أيام الحروب ٠‏ كا أنه يستعمل فى 
الجاسوسية بنجاح كبير . فقد تكنب رسالة بالطريقة 
العادية جدّا » وترسل إلى الجاسوس . وعندما يتمكن 
من وضعها فى محلول خاص ٠‏ تظهر رسالة أخرى تَامًا 
بها كافة التعليمات المطلوية منه .. والنوع الثانى أيضا ٠‏ 
وهو المادة التى تكتشف بها الرسائل السرية » وهو ما 
أقوم بالتجارب عليه حاليا . 

غډوح : أرجو عط :. حتى أتمكن 
من أن أرسل خطابات بهذا الحبر السرى إلى 
إصذقائى » فأخيرهم خيرة كبرو 
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محسن : على فكرة .. هل اتصل أى اليوم ؟ 

ممدوح : لقد اتصل منذ قليل تليفونيا > وقال إن 
جدق مازالت مريضة وأنه مضطر للبقاء هو ووالدق معها 
فترة أخرى : 7 

سی تجو اجا قا ا ا 
جلا ققد انق أسبوع كامل مند. سترهة).. 

ممدوح : وأعتقد أن أمامها أسبوعًا آخر على 
الأقل .. 

وأغلقت « هادية » الكتاب الذى فى يدها .. 
وصاحت قائلة : ياها من خط ة2 

مدوح : هل أتعمت هذه القصة البوليسية ؟ 

هادية .. اوأتحدًاكا أن تغرفا لها حلا .. 

جسن ره ال كاد | كن 
فى الفراش الآن . ولكن لابأس قصى علينا القصة الى 
قرأتها يا « هادية » فيا أظن أننا سنتمكن من النوم فى 
هذا الجو الشديدا الحرارة .. 

هادية : إذن اسمعا .. حدثت هذه القصة فى بلد من 
بلدان الولايات المتحدة الأمريكية وف بتك من بنوكها . 
كان هناك موظف هادي شديد اهدو . سمل ذانا ق 


0 


صمت :عفر وات كاملة وهو يعمل فى منتهى 
الشرف والأمانة . ولكنه دائيًا وحيد ٠‏ ليس له أى 
صديق ولا يعرف عنه أحد شيئًا إطلاقًا . لم يتخلف عن 
مواعيد العمل يومًا واحدًا » ولم يحتو ملف خدمته على 
خطأ واحد طوال مدة عمله , حتى حدث دّات يوم مالم 
يتوقعه أحد , فقد تخلف الرجل عن الحضور .. وكان 
هذا غريبًا بالنسبة له . ولكن با أنه بدون أصدقاء .لم 
يذهب للبحث عنه أحد .. ومضى يومان آخران وم 
يحضر , وهنا بدأ رئيس القسم فى البنك يشعر يالقلق ,. 
فأصدر أمرًا بإجراء بحث فى عهدته . فاكتشفوا شيئا 
لايصدق".. لقد وجدوا اختلاسًا فى 'عهدتها قيمته ١6٠‏ 
ألف دولار ! صدم الجميع » وأسرع رئيس البنك وهو فى 
حالة ذهول شديدة بإبلاغ الشرطة عن الحادث .. وقبل 
أن يذهب البوليس للبحث عن الرجل » إذا به » 
وبنفس طريقته الادئة يقدم نفسه للشرطة ‏ معترفا 
را : 02 5 

الشىء الغريب أنه رفض رفضا باتا وحاسما أن 
يخبرهم عن مكان النقود التى اختلسها , وبرغم 
محاولات الضابط معه . إلا أنه أصم أذنيه. واكتفى 
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بالاعتراف بالاختلاس . 

حكمت عليه المحكمة بالسجن مدة اثنى عشر 
اما .. قضاها كلها مثالا للسجين الماد المهذب . حتى 
إن مدير السجن نقله ليعمل فى مكتبة السجن 0 
حو كل وس بق ر عدت حون لعل برد 
النشرات السياحية . والخرائط التى د تشرح كيف يكنك 
أن تقوم بسياحة طويلة تطوف بها العام كله . 

ولأند حسن السير والسلوك , فقد أفرج عنه بعد 
عش ستوات اوعاة نا 

ولكن الضابط الذى حقق معه فى القضية . كان 
اراك مكلت E CA‏ 
إلى البنك . 

ساون ا ٠‏ ران الضابط اللص . 
وجده جالسا فق هلوم إومعه :قد كبيرة: 

قال له الضابط : لقد أعدت حقيبتك » إننى أعرف 
انك يا تطوف حول العام . ولكنك تعرف 
القانون جيدا » إن قضاءك فى السجن مدة العقوية ليس 
معناه أن النقود قد أصبحت ملكا لك د عست أن معان 
عليها » وقد قررت أن أجدها 6 


قال الرجل بصوته المادئ :: لاداعى للتعب » لقد 
توقعت زيارتك » وقد أعددت لك النقود .. هاهئ ! 

وأشار إلى الحقيبة الموجودة والمعدة:.. 

نظر إليه الضابط بشك » وفتح الحقيبة » فإذا به يجد 
النقود كاملة . ٠6١‏ ألف دولار . 

قال له الضابط : لادا فعلت ذلك 15 ماذا لم تقدم 
النقود وقت المحاكمة ! لقد كان ذلك كفيلا بأن يخفف 
الحكم عنك ! 

وهز الرجل كتفيه وقال : هذا الأمر يخصنى وحدى .. 

وبعد أيام ... كان يركب أكبر باخرة » .تطوف به 
حول العام , لايركبها إلا كبار الأذ ثرياء » وسآله رجل 
يجلس بجواره : القد كلفتنى :هذه الرجلة مهلها كبيرًا مق 
اا0 وا 

ابتسم فى غموض وقال 0 
الرحلة من عشرين عامًا . وأنا حاليا رجل ثرى .. 

معى الآن وعلى ظهر هذه الباخرة ٠٠١‏ 0 
7 با كا اھا 


وابتسمت « هادية » وهى تنهى قضتها سائلة : 
.والآن .. هل يستطيع أحدكا أن يعرف حل هذا اللغز ء 
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كيف أعاد الرجل إلى الشرطة ۰ ألف دولار . ومازال 
يحتفظ ٠ب ١6٠‏ ألقاء أخرى ؟1 

محسن + .لغ حير .. طيعًا .«النقود. الى أمعه الست 
مزيفة ! 

هادية : أبدّا . ولا التى أعادها للشرطة طيعًا ! 

مدوح : لن نعرف حل هذا اللغزء قصيه علينا 
يا « هادية 6, فقد تأخر بنا الوقت"! 

هادية : حسنا » عتدما اختلس النقودا: أخذ 
ووضعها . بأستباء مستعارة فى بعض البنوك . ثم عاد 
أؤاعترف”بجريته » ودخل السجن » وبعد شر ستوات 
خرج من السجن واسترد النقود » ومعها الأرباح » لقد 
تضاعفت خلال السنؤات العشر فأصبحت 7٠١‏ ألف 
دولار » أعاد منها ٠٠١١‏ ألا إلى الشرطة حتى تبتعد عن 
مطاردتها له اواحتفظ بالباقی لنفسه . 

ممدوح : يالا من خطة جهنمية .. شديدة الذكاء ! 

محسن : ولكنه دفع الثمن غاليًا » عشر سنوات من 
عمره وراء القضبان 

ممدوح :إن أموال الدنيا كلها لاتساوى يومًا واحدًا 
ى 


فجأة » وقبل أن يتم « ممدوح » كلامه » ارتفعت 
ضمرخة رهينة » .قطعث السكون !لمحي على المنطقة 
وتلتها صرخة أخرى أضعف . وقفز « ممدوح » خارجًا 
يسبقه « عناآ » , وما أن وصل الجميع إلى الشارج حى 
وجدوا رجلا قد سقط فوق الأرض يقاوم شيا غير 
واضح . وهو يئن أنات خافتة » واندفع « عنقر » ينشب 
أظفاره فى الشبح المهاجم , ولكنه شعر بقوة غير عاذية 
تقذفه بعيدًا ٠.‏ وشيئا ما ..: يجرى . وتدذب. خطواته فى 
الظلام .. 5 
راسف « نة » وزاءة »ققد أمستكتة «ااهادية » * 
واجتمعوا ينظرون إلى الرجل الملقى على الأرض ٠‏ كان 

من الواضح أنه قد ضرب ضريًا شديدًا وكان يسك 
محفظته ‏ بق وقد جمدت أصابعة فقا وله 
« ممدوح » و« محسن » إلى غرفة «ممدوح » فى 
« الكوخ العجيب » وأسرعت « هادية » تحضر بعضٍ 
الماء مسح به وجهه , وبدأ الرجل يعود إلى وعيه شيئا 
فشيئًا .. وأشارت « هادية » إلى علامة على وجة الزجل 
وقالت : « محسن » ! .. إنها بصمة سوداء ! 

وأفاق الرجل » نظر إلى يديه منزعجًا . فلا وجد 


محفظته بها تنهد بارتياح ونظر حوله » وبدأ يتمتم ببعض 
كلمات الشكر للأولاد الذين وققوا ينظرون إليه 
صامتين .. 

سماد الرجل وعيه عاما ٠٠‏ وشرب كوب القاق 
الذى قدمته له « هادية » وقال : أشكركم من كل 
قلبى .. اسمى « على موسى ». صاحب مشتل 
« أبوموسى » للزهور » وأنا جاركم فمشتلى ومنزلى فى 
تهاية هذا الشارع ب لصا قد استغل الظلام 
المحيط بالمنطقة فحاول أن هاجمنى ويستولى على 
المحفظة . ولكنكم أدركتمونى فى الوقت المناسب ! 

مسن اد لفك تلك ا عل جل ۲ 
بصمة سوداء !! 

ولاحت نظرة رعب فى عينيه .. ولكنه تمالك نفسه 
على الفور وقال :لا اعرف : ريا كانتب من آثار ا 
اللص .. 

تمدوح : سأذهب لأبلغ الشرطة .. 

ووقف الرجل على الفور وقال : لا .. أرجوك » إنه 
حادث وانتهى ٠‏ ولو أبلغت الشرطة لضيعت وقتا طويلا 
فى سؤال وجواب . وأنا لا أرى داعيًا لذلك مادمت لم 


1 


وتوقف أمام الياب وسّلم عليهم وشكرهم .. ودعاهم 
لزيارته مرة أخرى ليشاهدوا زهوره النادرة . 

ظلوا واققين . ختى دخل المنزل » وأضاء التون. 
وبدءوا يتحركون للسير » كانوا يسيرون بحذاء المنزل . 
عندما أضيئت غرفة ٠‏ ولاحت من « ممدوح » نظرة ا 
الداخل وأشار إلى شقيقيه لينظرا » كان الرجل واقفًا فى 
الغرفة يفتش فى حفظته يلهفة شديدة ٠‏ حتى أخرج منها 
ظرفا صغيرًا . نظر إليه وتنهد يارتياح . وألقى المحفظة 
على فراش قريب . وأدار ظهره » وخرج من الحجرة 
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ولم يردوا .. تبادلوا نظرة دهشة .. واستمروا فى طريقهم صامتين‎ ٠» نظر الثلائة إلى بعضهم فى تعجب‎ 
, واستعد الرجل للرحيل .. قال «مدوح » ؛ إلى منرهم وقد غلبهم الثوم‎ 

سنصطحبك على الأقل إلى البيت . حتى لاتتعرض 

لحادث آخر .. 1 


ع الج دراه مو افا 

ساروا إلى تهاية ااج .. وكان الطريق طؤيلا .. 
فى نهايته وجدوا منزلاا صغيرا .. من دور واحد » مبنى من 
الحجر يطريقة بسيطة ولكنها جميلة وأنيقة » وتمتد أمامه 
منطقة كبيرة قال الرجل إنها كلها زهور نادرة . 


1۳ 


الم اردان 


فى الصباح التالى » 
التقى الأشقاء الثلائة على 
مائدة الإفطار وبدءوا 
يستعيدون أحداث الليلة 
الماضية .. 

هادية : كان غريبا من 
الرجل أن يرفض إبلاغ 
الشرطة . : 
محشن انق أشمل. وکا فف مرا ۲ 

ممدوح : هل لاحظتم شيئًا على اللص الذى هاجمه ٠‏ 
بالرغم من أننى اقتربت جدا منه .. فقد كنت أولكم , 
إلا أنى لم أره بامرةاء. 

محسن : وهو يتمتع بقوة كبيرة » فقد تمكن من قذف 
« عنتر » بعيدا بيساطة .. ونبح « عنتر.» من تحت 
أقدامهم وكانه اتج عق كلام« عن ر 

هادية : هناك أشياء أهم من كل ذلك .. أولا البصمة 
السوداء التى تركها اللص على جبهته .. ثانيًا نظرة 
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الخوف التى لمعت فى عينية رعتدما ذكرنا تهذه البصمة | 
ثالدًا الظرف الى أخرجه من محفظته » وظهرت فرحتة 
عندما وجدة»» وأعتقد أن هذا الظرف آهو المقصود 
بالسرقة £ 

ممدوح : لقد دعانا لمشاهدة زهوره النادرة غا 
رأيكم فى أن نقوم بز 

هادية :ان كن رأيًا آخر :أن نزوو أولا.صَديِقنَا 
النقيب « حمدى حسين » فى نقطة العجوزة ونقص عليه 
ماحدث : وتعرف رأيه ومعلوماته عن هذا الرجل « عل 
موسى » 1 

محسن :| رأى سنديد ٠.‏ سأقوم للاتصال. بالنقيب 
« حمدى »-وآخذ مته موعدًا . 

وعاذ : «انحمسن » :بعد قليل ‏ إوقال + القد, رح 
بزيارتنا ٠‏ وسينتظرنا فى الساعة الحادية عشزة ناما ., 

فى الحادية.عشرة . كان الثلائة فى غرفة مكتب 
النقيب « حمدى حسين » ولكنه لم يكن موجودًا . 
وأخبرهم العسكرى الواقف يبابه أنه قد ذهب فى مهمة 
عاجلة إلى مديرية الأمن يالقاهرة » وأنه يرجوهم أن 
ينتظروه فلن يتأخر طؤيلا . 


ته ؟ 
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مر :نصف ساعة » قبل أن يعود صديقهم الضابط من 
مهمته العاجلة .. فلما رآهم صافحهم بحرارة واعتذر هم 
عن التأخير”, وطلب لهم مشرويًا مثلجًا . 3 
وبعد السئلام والتحيةة» أخذوا فى الحديث معه ... بدأ 
« محخسن » يقص عليه قصة الليلة الماضية ‏ وكان النقيب 
« حمدى » يستمع إليه فى اهتمام شديد حتى قص عليه 
حكاية « البصمة السوداء » .. هنا قفز الضابط من على 
مقعده واققا وقال .تقول بصمة سوداء 1 هل طهزت 
هنا أيضًا:؟ 

ونظر إليه الثلاثة. تظرة استفهام .. فجلس النقيب 
« حمدى » وهو يشرح هم مفسرا : إن الاجتماع الخطير 
الذى كنت فيه كان بخصوص مثل هذا اللخادث ٠‏ فقد 
تكررمرة مع أصاحب مقهى فى حى « الحسين » وقد 
وصلت الإسعاف إليه لتسعفه بعد أن تسبب الضرب فى 
إغمائه » ولذلك أبلغوا الشرطة . وقد وجدت بصمة 
سوداء على جبهته » وبنفس الطريقة عثروا على حاسب 
فى شارع قصر النيل » وقد أغمى عليه فى مكتيه 
والبصمة السوداء على وجهه . وتكرار الحادث يستدعى 
إجراءات أمن عاجلة . ولذلك كان هناك اجتماع يضم 
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ضباط القاهرة والجيزة لمواجهة هذا الفاعل :ا لخطير .. 

هادية : إذن حادث « على موسى » صاحب المشتل 
يعتبر الحادث الثالث .. هل ستحقق مه ؟ 
الضابط : لا .. فهو م يقم #بإبلاغ الشرطة » ولكتى 
سأزوره زيارة ودية وطبعا سنضعه فى اعتبارنا » با أنه 
كان" يشا ضتحية لاحب |اليطكة انسرد 

هادية : هل أيلغ واحد من ضحايا هذه الحوادث عن 
شرف شی مهم 5 

الضابط : الغريب أنه لم تحدث أية سرقة : غلى 
الأقل هذا ماقيل فى التحقيق . وريا كان السيب عدم 
تمكن الفاعل من السرقة بسبب تدخل خارجى كا 
حدث معكم . 

محسن : عندى فكرة » مارأيك لو ظللنا على صلة 
بصاحب المشتل . عسى أن نصل إلى أى خيط نبلغك 
به ؟ ولاذاعى لتدخلك أنت حتى لايعرف أننا قد.اتضلنا 
يك ! 

الضابط : لاماتع بل بالفکس اشک داك 
فإن لكم أفضالا كبيرة سابقة فى اكتشاف الحوادث 
الغامضة . كل ماأرجوه ألا تعرضوا أنفسكم للخطر ! 
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مدوح : شكرا .. واطمئن علينا .. 

ابتسم التقيب « حمدى » فى حب وإعجاب » فهو 
معجب بالثلاثة ويذكائهم إعجابًا كبيرًا ٠‏ وصافحهم 
بحرارة ٠‏ 'وطلب أن يلعقئ م قزيبًا . 

#9 # 

خرج الثلائة إلى الطريق ‏ وبدون أى اتفاق , 
وبالرغم من حرازة الظهيرة ٠‏ وجدوا أنفسهم يتجهون 
إلى مشتل زهور « أبن موسى » كان هناك سياج رقيق 
من المزروعات المتسلقة يحيط بالمشتل , وشاهدوا عاملا 
عجورًا يجوس بين الزهور . وعندما اقتربوا رأوا « على 
موسى » جالسا على. مقعد أمام منزله فى مواجهة 
المشتل :: ينظر إلى رزهوره .. حياه الأولاد بصيحة 
مرحة ...فاته وكأنه اکان غارفا فى تفكيز عميق + وقام 
جیهم ويوحب: بهم + 1 

قال « محسن » لقد لبينا دعوتك لمشاهدة الزهور 
بسرعة . فنحن كا تعرف فى إجازة ولا يشغلنا شىء ! 

على :. مرحبًا بکم تی كل وقت .. عتدى هنا 
تستطيعون أن تروا: مجموعة نادرة من الزهور ... حتى 
التق تزرع فى الأواء.البارذة » زرعتها عندى وأعددت 
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اتجه الثلاثة إلى مشتل زهور « أبو موسى » 


ها الجو المناسب .. انظروا إلى هذه البيوت الزجاجية 
إنها تقى الزهور من الحرارة » وها تهوية خاصة ومياه 
مرطبة ترطب الجو ليلا وتهارًا . 

ونظر الأؤلاد إلى حيث أشار .. كان هناك بيت 
زجاجى . والمياه تتساقط على الزجاج من الداخل فى 
انجمار مستمر .. وأشارت « هادية » إلى العامل العجوز 
وسألته : هل هذا الجنايى خاصر بالمشتل 5 

على : نعم . .. إنه يحب عمله جدًا » فقد عاش معه 
منذ الصغر » وهو يقضى وقته طوال التهار والليل بين 
الزهور .. 

هادية : وهل هو الوحيد الذى يعمل هنا ؟ 

قل كما .. فالزهور كالظفل الصغير , لاتحب أن 
تتكرر عليها الأيدى .. 

نظرت « هادية “ل منزل الرجل وسألته ببساطة : 
هل تقيم وحدك هنا ياعم « على »؟ 

على : نعم إننى وحيد .. لايعيش معى غير عم 
« عوض » الجناينى ٠‏ 

هادية درس ل قر اعرف لفل شد 

نظر إليها صاحب المشتل باستغراب على كثرة 
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أسئلتها » ولكنه أجاب : لا .. تأتى سيدة لتنظيف المنزل 
وإعداد الطعام فى الصباح ثم تمضى قبل الظهر . ولكن 
لماذار تسألين كل .. 

ولكنه قبل أن يتم كلامه .. ارتفع رنين التليفون .. 
واتنفض « على موسى » .. وأسرع إلى المنزل . 
وپدوء .. وسرعة ٠‏ تسلل ..« بمذوخ » ورلهه .. وقف 
وراء الباب بحيث يستطيع أن يشاهد. من بالداخل 
ولايراه أحد .. وكان « على موسى » يتحدث بلهفة 
وقول + آنا اا اکن امسا 

حسنا .. لن أقايلك إذن .. يستحسن أن انبتعد. عن 
بعضنا هذه الأيام .. 

لا .. لا.. لا أستطيع مستحيل .. مستحيل ٠‏ مع 
السلامة . 

وأسرع « ممدوح » يبتعد وينضم إلى .إخوته فى 
اللحظة الى وضلا فيها «٠‏ « على موسى » . كان وجهه 
مصفرًا » والعرق يتصبب فوق جبينه .. 

سالته « هادية » بلهفة : ماذا حدث ؟! هل سمعت 
خبرا أزعجك ؟ 

هز راسه وعال ب ١‏ لا اوفط 0 مهفا مما 


۳ 


حدث أمس والوقت الآن شديد الحرارة » هل يكنكم 
مشاهدة ' الذهور بعد الظهن- بدلا مق “الآن؟ 

بحسن : طبعًا طبًا ! نرجو أن تستريح حتى 
اله 

ممدوح : إلى اللقاء الآن ياسيدى .. 

ورفع الرجل يده بالتحية وهو يكاد يسقط .. ثم 
استدار وأسرع إلى داخل مثزله . 

فى الطريق قص عليهم « مدوح » ماسمعه فى المكالمة 
التليفونية . وقالت « هادية » : إن الأمر يزداد 
غموضا .. ومن الواضح أن الرجل يخيفه شىء رهيب .. 

محسن : يجب ألا نتركه ‏ وأن نضعه تحت الرقابة 
خی انعرف مايقغل ] 

مدوح : اعتقد أنه فى حالة إزهاق شديد » وسيجنح 
الآن إلى النوم . سنعود إليه بعد الظهر . وقد تستطيع 
أن تعرف منه شيا ٠‏ وإذا استدعى الأمر نضعه تحت 
المراقبة .. 

على مائدة الغداء ‏ استمرت المناقشة وسألت 
«هادية»:. هل تعتقدان أن هناك علاقة بين «على 
۲ 


موسلى » والحادثين الآخرين ؟ 

ممدوح : لم لا .. وإلا فلماذا هؤلاء الثلاثة بالذات ؟ 
هادية > ربما كان هناك آخوونء لانعرفهم ٠‏ 
محسن : من الغريب اننا قد نسيئا أن نعرف من 
النقيب « حمدى » أى تفاصيل عن الضحايا فى 
الحادتى .. سانل يه ولغوا و01 عا 
وبعد قليل عاد « محسن » وهو يبتسم وقال : النقيب 
« حمدى » يتساءل هل وضلنا إلى أو الخيط ؟ فقد 
تعجب من سؤالى . وعلى كل حال لقد أعطاى 
الإجابة , وهذا كل مايغرفه حتى الآن : 

المحاسب اسمه « مجدى عطية » يقيم فى جاردن 
سيتى فى شارع « ريحان ». ومكتبه فى شارع 
« قصر النيل » رقم ١7‏ .. أما صَالحَب المقهى فاسمه 
المعلم « سيد قطة » صاحب مقهى « قطة »'الشهير فى 
حى سيدنا الحسين . وهو يقيم قريبا من المقهى .. 
هذا كل شىء ! 

ممدوح : ماذا تعتقدان؟! هل هناك علافة بين 
الثلاثة 

هَادية :"من هذه" المغلومات #لاتيداق [ى علاقة:. 


ا 


فالعمل مختلف تَامًا .. ولايبدو أنهم حتى زملاء دراسة'.. 
مدؤح : ما العمل الآن ؟ 

هادية ا عندى فكرة ! عندما تلتق مع عم < عل 
مواتى »دار مه ديا متشعبًا هنا:وهناك 4کم .نسألة 
فجأة عن هذين الاسمين » وسنعرف من تعبيرات وجهه 
إذا كان يعرفها أم ,لا 

ی حا 4 آنا و ای اده الآن إن 
معملى لأقوم ببعض التجارب وسنلتقى فى السايعة . 

مدوح : وأنا أيضًا لم أمارس 'أى رياضة اليوم .. 
سأقضى هذا الوقت: فى الرياضة .. وإلى اللقاء فى 
السابعة ٠.‏ 

وصعدت « هادية » بدورها إلى حجرتها .. واستلقت 
فى الفرائن وأمسكت رواية تقرؤها . ولكن التوم 

HF ¥ 

فى السابعة تماما » التقى الثلاثة . وساروا فى خطوات 
نشطة فى اتجاه المشتل ٠‏ لكنهم عتدما وصلوا إليه أحسوا 
بأن هناك شيثًا غير عادى كان المنزل مغلا تاا 08 
النوافذ والأبواب ولا يوجد أى أثر « لعلى موسى » ٠‏ 
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وطاف الأولاد حول المشتل حتى لاحظوا عم « عوض » 
الجنايني وهو ينحنى بجوار شجرة ورد صغيرة » وهتف 
الأولاد ينادوته .. فاستدار إليهم ٠‏ وعرفهم ٠‏ فقام 
لاح م ا 
بهم ويفتح لهم بايا صغيرًا بين السياج » وأجلسهم على 
مقاعد خشبية أمام كشك خشبى صغير يقيم افيه :. 
ساله محسن : اين عم « على » ؟ 
هز عم « عوض » رأسه وقال : والله لا أعلم .. لقد 
أخبرنى أن أعتذر لكم لأنه لم يتمكن من انتظاركم . 
واغلق بيته » وقال لى أنه سينام الليلة فى: الخارج .. 
نظر الأولاد إلى بعضهم بانزعاج .. 
حسن :وهل هو معتاد على ذلك ياعم « عوض » ؟ 
وض : أبدًا ! إنها المرة الأون منذ جام إلى هنا 
رة لارا بحا ال نلق ابوا مزه هلي لطر 
إننى رجل أمين .. ولم يفعلها معى من قبل .. ولكنه 
مسكين .. أحواله غريبة هذه الأيام , وأعصابه 
مضطرية » ويثور لأتفه الأسباب ! 
هادية : هل تعمل معه منذ مدة طويلة ياعم 
« عوض » ؟ 


Yo 


عوض: معه ؟! إننى هنا من قيله .. 

وضرب الأرض بعصا رفيعة فى يده وقال : لقد عشت 
فى هذا المشتل قبل أن يأى « على موسى » بدة 
طويلة:. 216 a‏ اتر عتما ات افك م عل 
موسى » كان مايزال املا فى محل لبيع الزهور ٠‏ وكان 
عمه دايا غير راض عنه » ولكن فى أيامه الأخيرة بدأ 
يستريح. إليه ويدعوو لقضاء أطول وقت ممكن فى 
الشتل .< فكان ياق .ويقضي وقت ‏ قراغه بنا - 
وعندما مات عمه ورث عنه هذا ار فقد كان 
وريثه .الوحيد . وكنت أخشى أن بهمله . ولكنه للحق 
رعاه جيدًا . وتوسع فيه . وأحبه يكل جوارحه . 

محسن : ومتی جاء إلى هنا ياعم « عوض » ؟ 

وأخذ « عوض » يتذكر قليلا ثم قال ا عضر 
إلينا منذ عشر ستوات وأصبح مالكا للمشتل منذ ثمانى 
نوات 

وقام ر عوض » فاختار زهرة جيلة » وقدمها إلى 
« هادية » التى ابتسمت سعيدة وشكرته بحرارة .. 


وأخذ « عوض » يشرح لهم أسباء الزهور وطريقة " 


رعايتها 
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.. حتى مر الوقت . وهو سعيد بهم . 


وأخَيرًا استاذتوا ق الاضراف 
وهو فى طريقه إلى الشارع : 

هل أخبرك « عل اموسی » مق اسیعود + 

عوض : قال إنه سيأق فى الصباح .. 

صافح الأولاذ عم « عوض » وأسرعوا فى الطريق 
إلى منزهم .. 

هادية : هانحن نضرب فى الظلام .. هرب الرجل » 
كان يجب ألا نتركه يغيب عن أعيّنئا ! من أدرانا أنه 
سیعود ؟ 

محسن : لا , أعتقد أنه سيعود فى الصباح فعلا , إنه 
يخاف من النوم وحده حتى لايفاجئه صاعب « البصمة 
السوداء » . 

أقادية : إنى أشعر أننا نواه لغرا جديدا اغامطاء 
يجب أن نجلس وأن نفكر فى كل المعلومات البسيطة التى 
لدينا ونضع خطة للعمل .. 

مدوح ٠:‏ حلط كن ه بالك اتا راا 
تحت أمرك فى التنفيذ .. 

HF 
جلست ا« غادية » اى جرة: امكتبتها الصفيرة‎ 
۷ 


.. وسأل « تمدوح » 


متوسطة شقيقيها .. وأمسكت قلا وورقة .. 
قليلا ثم قالت :. أمامنا الآن الوقائع التالي 

ثلاثة أشخاص يقع عليهم اعتداء من مجهول يترك فى 
كل مره اوليك لبيؤذاء 1 

إن الفاعل فى" الحوادذث 'الثلاثة واخد .. 

المعتدى عليهم حتى الآن لايبدو أن هناك علاقة 
تريطهم .. 

أحد المعتدى عليهم - وهو الذى نعرفه - ينتابه 
خوف شديد من شىء مجهول مما يدعوه إلى الحرب حى 
لين ا رهدة ١١‏ إخن ماف أن القاغل سيرد 

والنتيجة : النتيجة التى يجب أن نصل إليها أولا .. 
هى العلاقة بين الثلاثة,, يمراقبة المعتدى عليهم .. والآن 
علينا أن نقسم الأدؤار"! 

حسن : « هادية » عليها. صديقنا صاحب المشتل . 
ستكون مهمتها سهلة عنيث إنه يعرفنا ونحن نعرف أيضًا 
« عم عوض » | 


ممدوح يراقب المعلم « سيد قطة » ؛ ويبقى المحاسب 
اکل ا 


۸ 


ممدوح : عظيم جذا 1 مق ,نيدأ ؟ 


هادية : فى الصباح الياكر . هيا الآن لنتناول قسطًا 
من النوم ٠‏ جى انستعد المقاماصا «“القائمة :فى" القدة: 
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فكم كانوا بحاجة إلى مغامرة تشغل أيام إجازتهم 
الخالية . 


وفى الصباح الباكر » اجتمع الثلاثة .. وبعد إفطار 
سريع اتققوا على اللقاء فى الساعة الثانية تامًا » ثم تنى 
كل منهم للآخر حظا سعيدًا .. واتجه إلى هدفه .. 

« هادية » إلى « على موسى » 

« ممدوح » إلى « سيد قطة » 

« محسن » إلى « حدى عطية » 


0 ا 


هادية 

اتجهت « هادية » فى خطوات سريعة نشيطة إلى 
المشتل ووضلت إليه فى وقت قصير :. وما أن اقتربت 
منه » ونظرت من فوق السياج » حتى فاجأها منظر 
رهيب . جعل تفكيرها يتوقف . للحظات .. 

: كان عم « عوض» راكعا على الأرض وقد وضع 
رأسه بين الرمال فى الحديقة وصوت بكائه يمزق القلوب ٠‏ 
بينبا الزهور من حوله حطمة تمامًا .. ولاشجرة واحدة 
على الأرض . كلها تمزقت واختلطت بطين المشتل وكأنها 
قد دكت بجرار.. فساواها بالأرضل.. 

اندفعت « هادية » فجأة إلى عم « عوض » رفعت 
رأسه وأخذت تربت على كتفه وسألته : ماذا حدث ياعم 
« عوض » ؟ 

عوض : « هادية » ! انظرى مجهود عمرى » ولا 
وردة .ولا زهرة ضاع كل هذا الجمال .. انظرى .. 
أين زهورى .. ورودى .. وانفجر فى البكاء , 

انتظرت « هادية » حتى. هدا قليلا .: ,ثم قالت : 
أخبرنى عا حدث ارجوك ! 

غو آنا ل اعرف أى یہ كلها أعرفه الى 


۳ 


استيقظت هذا الصباح , لأجد ماتريته الآن ! 
:“هادية : ألم تر الفاعل . ولم تشعر به ؟ 

عو 1لا 1 فاا نوه عن بایتی من هود طول 
النهار 

هادية : هل عاد عم « على موسى » ؟ 

ضحك « عوض » برارة وقال : ! عاد ! إنه فى 
الداخل .. إن بيته أيضا قد عبث به المجرم ! 

أسرعت « هادية » إلى داخل البيت » وذهلت وهى 
ترى هذا لمنظرا الغريب ب الاشىء فى مكانه .. لامقعد 
ولامنضدة .. كل شىء مقلوب ومحطم » وبين هذا الحطام 
يجلس « على موسى » فى هدوء ! 

هادية : صباح الخير ياعم « على »! 

على + خير ؟ أين هو الخير ؟ صياح الخير على كل 
حال .. 

هادية : هل اتصلت بالشرطة ياسيدى ؟ 8 

وفجأة ثار « على موسى » عليها ثورة لم تتوقعها .. | 
وصاح بأعلى صوته : الشرطة الشرطة . ماذا تريدون. 
متى ؟ لماذا تتدخلون فى حیاتی ؟! كلما رأیتمونی تقولون أ 
الشرطة » أنا لاأريدها أن تتدخل فى أمورى الخاصة » 


ين | وجده حن » أخا د مدوح » ملقى عل أعل درج ف سم البلا وهر فاد الو 
N‏ 


د 


نا تعيد الى الشرطة زهورى. ولا أشجارى . ولا أى 
شىء ! 
| قالت « هادية » تستدرجه : ولكتها قد تجد الفاعل ! 
صاح غاضيًا : لا .. لن تجد الفاعل . ولن تعرفه 
أبداء والآن أرجوك .أن تبتعدى عى ٠»‏ اذهبوا: إلى 
ألعابكم وإجازتكم ٠‏ واتركونى فى حالى . 
وأغطاها:.ظهره . وجلس. كانه يتب المقابلة .. 
هزت « هادية » كتفيها مستغربة واتجهت إلى 
الخارج » ونظرت إلى الياب » وتوقفت » كانت هناك 
أكثر من بصمة سوداء مكررة على خشب الباب » 
بقة ملفتة جدًا اللنظر 1 
قالت « هادية » : إنها البصمة السوداء مرة أخرى ! 
م يرد عليها « على موسى » اكتفى بأن ألقى عليها 
نظرة غضب هائلة ! 
وترددت « هادية » .. ماذا تفعل ؟ هل تنتهى مهمتها 
بهذه السرعة ؟ وهل تستسلم هذا الفشل ؟ وى خطوات 
مترددة عادت إلى عم « عوض » . كان مايزال يلملم 
بقايا الزهور من بين الطين فى حركات يائسة ٠‏ وانحنت 
عليه « هادية » قائلة ؛ أرجوك ياعم « عوض » أن 


r 


تتمالك نفسك قليلا فإننى أريد أن أتحدث إليك ؛ 

نظر إليها مذهولا . ثم استسلم ليدها التى أخڌت 
تقوده إلى حجرته الصغيرة » وأجلسته على مقعد 
أمامها , ونجلست بجواره .. 

هادية : عم« a‏ أك تحب « على 
موسى » وتريد خدمته » أليس كذلك . 

عوض : طبعًا ! طبعًا ! 

هادية : إذن أرجو أن تساعدق ١‏ فتن برا2 
تبحث عن المجرم المجهول الذى تسيب فى إفساد 
زهورك , واعلم أنها ليست المرة الأولى التى باجم 


الفاعل « « على موسى »و فقد الوق أن أنقذناء من بين 
يديه وهو يضربه ضربًا قاسيًا .. فلعلك تستطيع أن 
تفيدنا . 

عوض : وماذا یکی أن أفعل ؟ 


هادية : حاول أن تجيب عن أسئلق ١‏ 

انا أمرك يابنتى ! 

: هل. تعرف أصدقاء « على موسى » ؟ 
عوؤض :لم يكن له أصدقاء بالمرة ٠‏ كانتت كل 

علاقاته لاتتجاوز تجار الورد الذى كان يبيع هم زهوره ؛ 

rt 


هادية : ألم يحضر إليه شخص غريب فى الأيام 


الماضية الوتلقى] أية رالد 2 
عوض : ابدا لم يحدث !1 
هادية ‏ هل أنت متأكد 1 
عوض : متأكد تماما . فنادرًا ماكنا نفترق طوال 
لبا 


احتارت « هادية » فالغموض يزداد حوها. 

هادية : هل تعرف أين كان :يعمل قبل أن :يرت هذا 
لمعتل اء 

عوض : نعم » كان يعمل فى محل ورد شهير فى 
الدقى » فى أول شارع المساحة أمام كويرى الجلاء ٠‏ 
اسمه « زهور فلورا » وهذا المحل يتعامل معنا حت 
الآن ! 

هادية : ماذا كان يعمل بالضبط ؟ هل يبيع الزهور ؟ 

عوض : كان هذا جزءًا من عمله ماأتذكر 
كان عمله الأساسى حسابات المحل » واستلام النقود | 

هادية : أرجو ياعم « عوض » إذا تذكرت شيئا ؛ 
أو لاحظت أى شىء أن تخبرقى به ٠‏ وسأتردد عليك بين 
و وان چ 

o 


عوض : مرحبًا بك فى كل وقت ! 

ألقت عليه « هادية » بالتحية » وتحولت تغادر 
المكان .. 

كان الوقت مزال مبكرًا ., ؤقررت « خادية »أن 
أمامها خيطًا ضئيلا .. هو عتوان المحل الذى كان يعمل 
به « على موسى » منذ عشر سنوات .. 

وهكذا اتجهت إلى محطة الأوتوبيس » واستقلته إلى 
محطة كوبرى الجلاء .. ولم يكن من الصعب العثور على 
حل « زهور فلورا » » فقد كان فى أول شارع المساحة 
تهاما . 

لت الع e‏ به إلا صاحيه » فقد كان 
رجلا كيير السن علس جل تكب فى مقدمة ا لمحل :. 

رحب الرجل .باذ هادية » الى أخذت تنتقى بعض 
أفرع الزهور » وهى تحاول الحديث مع الرجل » سألته 
اة 

هادية : هل هذه الزهور من مشتل 
« على موسى » | 

ابتسم صاحب المحل ايتسامة واسعة-وقال : 

ليست كلها » فأنا أتعامل مع أكثر من مشتل » ولكن 
۳ 


أكثر معاملاق مع « على موسى » هل تعرفينه .. 

هادية ؛ أعرفه جيدًا ٠‏ فهو يسكن قر منا , 
وأعرف أيضًا أنه كان عاملا عندك ٠‏ 

اتسعت, ابتسامة الرجل وقال!: 

فعلا » ولقد تعلم حب الورد والزهور فى هذا المحل | 

هادية : ماذا . ألم يكن يعمل فى الزهور قبل أن 
يحضر هنا ؟ 

صاحب المحل : لا .. لقد أت هنا ككائب احسابات 
فقط , ثم أحب الورد وأخذ يتعلم بيعه . وفن زراعنه | 

ومدت « هادية » يدها بالنقود وقالت ببساطة ؛ 

هل عمل عندك مدة. طويلة ؟ 

الرجل : لا .. سنتين فقط . ثم ورث المشتل عن 
عتة قاتنقل. إليه ؟ 

وابتسمت « هادية 4 ابتسافة رائعة زهى تنجول 
معجبة بين الزهور وقالت : 

ياه » لقد أحب الزهور فى سن كبيرة ؛ فهو كبر 
السن الآن . فشكله يدل على أنه تعدى الأربعين , ترى 
اا کا ا قل ا 

همست بهدوء وكأنها تتحدث إلى الزهور الى الحنت 


دا 


عليها تشمها بعمق وإعجاب ٠‏ : 

الرجل : هذا حقيقى » عندما أتى هنا ترددت فى أن 
أقبله. للعمل:, كان كبيرًا على كاتب حسابات فى محل 
صغير , ولكله أخبرق أن له خيرة طويلة فى الخسابات ٠‏ 
وُعَلمت أنه كان يعمل فى« البنك الوظنى » ٠‏ ويرغم أنة 
م يخبرنى عن سيب تركه العمل فى البنك إلا إننى وضعته 
تحت الاختبار فترة . فأئبت مهارة ودقة وأمائة أعجبتى 
اماك 

شكرته « هادية » بحرارة .. وحملت مجموعة زهورها 
واتجهت إلى الخارج . 

ووققت على محطة الأوتوبيس » وفكرت هل تذهب 
إلى البنك الوظنى لمواصلة البحث » ولكن الوقت كان 
يقترب من الؤاحدة وهى تعلم أن البنوك تغلق أبوابها 
قبل ذلك الوقت .. فاكتفت بهذا القدر من المعلومات .. 
رادت إل فخا ٠:‏ 


ممدوح 
وصل « ممدوح » إلى ميدان سيدنا الحنسين , ونظر 


ب حوله بحمًا عن مقهى المعلم « قطة » . وفجأة أحس بيد 


A 


VE E‏ قاع لذ عد 
ينظر إليه بعينين ياسمتين وسأله : هل تبحث عن شىء 
ياأستاذ ؟ 


ممدوح : هل تعرف مقهى « المعلم قطة » | 

الطفل ؛ طيعًا . تعال معى أوصلك إليها ! 

واسرع الطفل يجرى فى الطريق . و« ممدوح » 
يلاحقه بخطواته الواسعة . وانزلق الطفل فى إحدى 
الحارات الضيقة . ومنها إلى أخرى ثم أخرى, 


۳ 


واد ممذوح » ينظر “حوله مأخودًا اهنا اخ الان 
القاهرة القدية العظيمة . هنا رائحة التاريخ فى هذه 
الشوارع الضيقة التى تتقارب فيها المنازل بالمشر بيات 
الخشبية المشغولة بفن وأصإلة .. كاد يشغر برائحة 
البخور والقدم تتسلل عبر البيوث والوجوه .وأفاق 
« مدوح » من تأملاته وتفكيره على صوت الصغير 
يسأله : هل تريد المعلم « قطة » بنفسه 5 . 

ممدوح : لا .. إنتى سأقابل صديقا هناك ! 
ونظر إليه الطهل يفضول وقال : اسمى « فتوح » ! 
وابتسم « ممدوح » وقال : 

وأنا أسمى « مدوح » . 

فتوح : أهلا يابيه .. ومد يده يهز يد « تمدوج » 
بقوة .. وضحك « ممدوح » ونظر إلى حيث يشير 
« فتوح » كان هناك مقهى صغير عليه لافتة مكتوبة 
بخط كبير « قهوة قطة » . 

شكره « ممدوح » بحرارة » وقدم له قرشين أخذها 
وجرى مسرعا . 7 

تقدم مترددًا » كان المقهى خاليًا فى هذا الصباح ٠‏ 
ونظر يبحث عن المعلم ,.فلم يجده » كان هناك عامل 


ءءء 


وحيد فى المقهى . 

جلس « ممدوح » » وكان الناس الذين يعبرون 
الطريق ينظرون إليه بفضول . وشعر بالقلق , قيبدو أنه 
م يكن من المعتاد أن يحضر غريب إلى هذا المقهى . 
وشعر أنه كان مخطئًا لأنه ارتدى هذه الملابس الأنيقة» 
کان يجب أن يغير ملابسة .. 

لاحظ « ممدوح » حركة غير عادية . كان بعض 
الناس يتجمع وينظر بفضول داخل ياب منزل قريب ٠‏ 
ثم يتفرقون مسرعين .. حتى عامل المقهى كان 
مشغولا » يذهب إلى نفس البيت ٠‏ يقضى وقتا ثم يعود ٠‏ 
واحتار « ممدوح » كيف يَِيدَأ:. ومن الذى يتجه إليه 
بالسؤال عن « المعلم قطة » .. 

للمرة الثانية . 1 يتاجن 

تمسح يا أستاذ ؟ 

ونظر إلى الأرض » كان وجه « فتوح » الضاحك 
يتطلع إليه :'وقد جلس تتا أقدامه . يضرب بفرشاه 
صندوق تنظيف أحذية صغير ! 

أيتسم 75 مدوح © وسألة : 

هل هذا عملك يا أ فتوح » ؟ 


00 


ب 
99 


فتوح : طبعًا ١!‏ إننى أمسح الأحذية فى الإجازة » 
تمسح يا « بك » ! 

وجدها « ممدوح » فرصة للحديث .. فوافق . ومد 
قدمه وبأ« فتوح » يعمل بهمة ونشاط ! 
وانحنی « ممدوج » يسأله : 

قل لى « يافتوح » .. لماذا يتجمع هؤلاء الناس عند 
باب هذا البيت ؟ , 

نظر « فتوح » ينا ويسارًا فى خوف .. ثم همس . 
ع هذا منزل « سيد قطة » » يقولون إن 
لوصا 'هاجوم ‏ بالأمسء ينا كان المعلم ساهرا عند 
أقربائه . وكسروا كل أثاث اليك 

ممدوح : هل رأيت البيت ؟ 

فتوح : لا :> فأنا لا أحب « سيد قطة » » إنه رجل 
قاس اغا اذانا ١‏ لاه اد اهنا ۲ 

ممدوح : هل هو من أهل هذه المنطقة ؟ 
فتوح : أبى يعرفه جيدًا . وهو يقول إنه غريب 
عنا..”لقد أتى هنا من عشر سنوات فقط . وكان يعمل 
عاملا فى المقهى . ثم استولى عليها من صاحيها .. 
١‏ ممدوح : ألا يعرف والدك من أين أتى العلم 


E٢ 


يا « فتوح » ؟ 

فتوح باحتقار : أبى يقول داتًا إنه كان يعمل عامل 
نظافة فى أحد البنوك ولكنهم طردوه ,طبعًا لأن أخلاقه 
لاتسمح لأحد أن يتعامل معه . 

وطرق « فتوح » صتدوقه وقال : تام ياأستاذ . 

شكره « مدوح » وقدم له خمسة قروش كاملة تلقاها 
دا .. ووقف بين يديه يطلب أن يقدم له أى خدمة .. 

ممدوح : أريد أن أشاهد المعلم « قطة » .. 

فتوح : تعالى ننظر من الباب . سأشير لك عليه .. 

اقترب « ممدوح » من الياب .. لاحظ فجأ أول 
ملاحظة . هذه العلامة التى أصبحت تقايلهم دان هذه 
الأيام .. « البصمة السوداء » .. متناثرة على خشب 
الا 

ومد « فتوج » يده فجأة ودفع الباب » وأسرع 
يجرى r‏ ووجد « ممدوح » نفسه أمام الباب 
المفتوح مباشرة 3 أثاث محطم يقف فى وسطه رجل 
يصرخ فى أولاده ومن حوله .. ولم يكن يشبه المعلم فى 
شىء .. كان ضثيل الجسم . لا يجمعه يصفة المعلم فى 


شىء کا يعرفها « ممدوح » إلا فی صوته الغليظ ؛ وشنبه 


E 


[ يت 


الكث .. كان يضرب الأولاد حوله ويصيح : ايتعدوا 
عنى: هلا من هنا ير ٠»‏ لماذا 
ایت ۲ أم أبه عيكم أن تبيتوا عند اخالکم هذه 
الأيام ؟ 

واستدار خلفه فرأى « ممدوح » ينظر من الباب » 
نظر إليه بغضب وضيق » ثم صفق الباب فى وجهه .. 

ول اعد و در ا حر علد وان عات إن 
منزله ٠‏ 


محسن 

م يكن حظ « محسن » أفضل من شقيقيه » فبمجرد 
أن وصل إل مكتب « مجحدى عطية » وكانت الساعة 
الثامنة تامًا .. موعد فتح المكتب , ٠‏ ج قابا 
المكتب مغلقا . وعاملا صغيرًا ٠‏ تقريبًا فى سن 
LS‏ ع لك ناد بكر عرق اكز 
اليوم » قال « محسن » بهدوء : صباح الخير .. 
انتفض الولد اتفاضة كبيرة ٠‏ كانه فوجئ مفاجأة 
م يتوقعها ٠‏ وعندما وجد « حسن » أمامه رد التخية 


بصوت ضعيف . 


é٤ 


N 


ْ أله 1 


أشرع الصبى إلى الاتصال بالأستاذ « مخدى » قطلب مئه أن يغلق المكتب؛ 


محسن : لاذا تغلقون اليوم .. أين الأستاذ 
« مجدى » ؟ 

مسن «القافل : ھون 2 
تعليساته ! 

العظ ' « مسن »ارماك الو ووی كان 
يرتعد بطريقة واضحة .. 

سأله « حسن » وهو يربت على كتفه : مابك 
ياصديقى ؟ هل أنت مريض ؟ ولم يتمالك الولد نفشه » 
م يكن يتوقع هذا العطف . فانفجر ياكيا ! 

أخذ « محسن » يربت على كتفه , حتى هدأ قليلا .. 
وساله! الولن فجاة :من أنت؟ 

شن :"اسمن امن واا خی کے اعت 
برسالة من أبى إلى الأستاذ « محدى » .. فأبى يتعامل 
معة . ولكنى سأعود الآن وأخيره. بإغّلاق المكنب ١‏ 
ولكن أنت ١‏ ما بك اياصديقى .. لاضن أشيئا ١‏ ماذا 
حدث لك ؟ 

مرة أخرى بدت الدموع والحيزة, فى عيون الصبى » 
وكأنه كان يبحث عمن يتحدث إليه فقال : إننى فى 


إنه غير موجود وهذه 


غوف سن الأستاذ ,« دی ».عتا خضرت ق 


4. 


الصباح لأنظف المكتب قبل وصوله فوجئت بكل ائات 
المكتب وهو محطم . ومقلوب . المقاعد والأدراج 
والأوراق .. أسرعت بالاتصال بالأستاذ, فظلب منى أن 
أغلق المكتب . وأضع هذه الورقة على الباب .. إننى 
خاثفت أن يتهمى بيده اللبرمة .1 3 

دهش « محسن » وقال له : اظمئن . لايمكن أن 
يتهمك هذا . فا هى مصلحتك فى هذا العمل .. ألم 
تطلب الشرطة ؟ 

الصبى : لا .. لقد رفض الأستاذ رفضا حاسنًا ٠‏ 
وکل ماأمرنى. به أن أغلق المكتب وأعود إل بيتى ٠‏ 
مارأيك ؟ هل سیفصلی من عملى ؟! 

محسن : لا .. غير معقول طبعا .. فا ذنيك أنت .. 
مارأيك .. إنى. أريد_.أن”أرى المكتب من الداخل هل 

تسمح لی ؟ 

E E‏ الأخير 

ابتسم له ابتسامة مطمئنة , فقام وأمسك حزمة من 


المفاتيح ٠‏ ثم تح الباب . 


ونظر « محسن » .. منظر هائل .. _ قطع الأثاث 
لى ية روا الفاعل كان يفتشها جزءاً ها “3 
۷ 


فرغ متها حطمها وقذفها إلى الأرض .. حطام .. 
حطام ا ذكان إعصازاء هذا من عل الآنات ننم 
وأخذ « محسن » ينظر إلى قطع الأثاث قظعة وراء 
الأخرى وجد ما كان يتوقعه .. « البصمة السوداء »:! 
استدار إلى الصبى وقال له : 

محسين :"ما اسمك ياصديقى ؟ 

الضبى : اسمى « أحمد » . 

محسن : اطمئن يا « أحمد » ! إن الأستاذ لن يتهمك 
شىء فهو يعرف الفاغل جيدًا .. "إن ,الأستاذ يسكن 
قزيها مهنا ٠‏ لبس كذلك £ 

أحمد : لمم .. مسافة ' عشر. دقائق فقط . 
بحسن : هل يكن أن توصلنى إليه ؟ 

أحمد : الامانع » ولكنى لن أصعد معك إلى شقته ! 
وخرجا .. وأغلقا الباب .. 

فى الظريق ... يداه عمسن م يجيد إن ديق 
الجديد . 

محسَن : هل تعمل منذ مدة طويلة مع الأسقاذ 
« يحدى » ؟ 

أحمد : أعمل فى الإجازة الصيفية فقط . لأساعد 


EA 
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والدى فهو العامل الأساشى فى المكتب وأبى يعمل معد 
منذ افتتح هذا المكتب ! 

محسن : هل فتحة من مدة طويلة ؟ 

أجد : مذ عشر نوات .. ويقول أبى أنه كان 
محاسبًا متارًا نى « البنك الوطنى » ثم استقال ليعمل فى 
الأعمال الحرة . 

وأحس « محسن » أن أهذه معلومة جديدة :٠‏ فهل 
يكون وراءها شىء ؟ 

وأشار م أحمد » إلى عمارة كبيرة فى الميدان وقال": 
هاهى العمارة » وشقته رقم 18 فى الدور السادس . 


أسرع « محسن » يدخل المصعد » ووصل إلى الدور 
السادس وكان ياب الشقة:فى مواجهته مباشرة .. أول 
مالاحظه هو « اليصنة السوداء » على الباب !! 

فكر قليلا وبدون تردد مد يده يقرع الجرس .. 
مضت لحظات . ثم فتح الباب فتحة صغيرة ٠‏ ولكتها 
كانت تكفى “لأن” رى أثاث الشقة المقلوب » وكان 
الوجه الذى قابله يتميز بعين متورمة زرقاء » وكأنها قد 
اصطدمت بيد مصارع ناو .. 


él 9 


بحسن : هل هذه هى شقة الأستاذ « مجدى 
عطية » ؟ 

جاب آلرجل بصب نافد + طاذا تريد ؟ 

وبجرأة قال « حسن » :القد أتيت من طرف صديقه 
« على موسى » ! 

اتسعت عينا « يحدى عطية » اتساعا مذهلا . حتى 
العين المضروبة خيل إلى ا« حسن » أنها فتحت من 
المفاجأة .. 

وصاح الرجل فى غضب بمزوج بالخوف .. أنا 
لا أعرقة”أهذا بهذا الاسم .. امض .من هنا . هيا 
هيا !! 

وحاول أن يغلق الباب. ...ولكن « حسن » ازدادت 
جرأته فوضع قدمه فى فتحة الباب ب ليمئع غلقه اا 
بحذة إلى « البصمة السوداء » وسألة : من صاحب هذه 
البصمة ؟؟! 

صعق الرجل » شغر كأن:صاعقة قد انقضت عليه » 

م يستطع أن ينطق ولكنه“تقالك نفسه بعد لحظات . 
فدفع « محسن » دفعة قوية#أبعدته عن الباب وأغلقه 
بشدة . 


° 


وابتسم « محسن » .. م يعد لديه شك فى أن هناك 
علاقة تجمع بين الثلائة .. واستدار ليدخل المصعد , 
ولكن بابه أغلق فجأة .. وهبط إلى .أسفل . 

وشعر « حسن » أن هناك من كان يسترق السمع ٠‏ 
تاماه عبان می “لمعن فيط جره :أن 
أقترب' امن .. 

وبعد الحظات معدي الو کان كالياه . وهبط 
إلى أسفل , وعندما خرج من باب العمارة. اخسن أن 
هناك شخصًا قد خرج وراءه .. التفت فجأة فلم يجد 
أهدا : 

استمر فى طريقه ٠‏ ولكن كان فى شعوره العميق 
إحساس بأن شخصًا يتبعه .. ومع ذلك اتجه إلى البيت 


لفن 


الإنذار 


E EEN 
الثلاثة 7 وبل الموعد‎ 
المحدد للقاء » فقد انتهت‎ 
وعلى‎ ٠, مهمتهم بسرعة‎ 
مكتب « هادية » جلسوا‎ 
يقدمون تقريرًا مفصلا عن‎ 
مهمتهم. وكانت‎ 
هادية » كعادتها تمسك‎ « 
ورقة وقلا » وتضع النقاط ا‎ 
.. انتهى الثلاثة من وصف ماصادفهم‎ 

أخيرًا أمسكت « هادية » ورقتها وقالت ن كل 
ماسمعتاة يتضح مايق : 

أولا : أن الضحايا الثلاثة قد تعرضوا للهجوم مرة 
ا 

ثانيا : أن المهاجم واحد.., روذلك إييدو واضحا من 
ظريقته ومن « البصمة السوداء » التى يتركها دائما 
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علامة عليه .. 
السوداء » . 
ثالث : يبدو من طريقته مع الأثاث 'أته يبحث عن 
شىء معين » ولكنه الم أيعثر عليه حت الآن . 
رايعًا : هناك نقطة هامة جدًا لفنث نظرى ؛ وى أن 
الثلائة قد بدءوا أعماهم الحالية مئذ عشر سنوات .. 
وأنهم قبل ذلك كانوا يغملون الى أحَد الوك 
ماذا نستنتج من ذلك ٠‏ وما هى الخطوة المقبلة ؟ 
حن : استنتاجى أنا أن « ذو البصمة السوذاء » 
يبحت عن شىء معن , فهو ليس لسا يسرق الأموال 


ولنطلق عليه اسم « ذو البضمة 


بدليل أنه م يسرق يًا. ى الآن , ورمما كان يبحت 
aN E E‏ 
0 


هادية : هذا صحيح .. واستنتاج آخر .. أعتقد أننا 
قد توصلنا إلى العلاقة التى تربط بين الثلاثة .. لقد 
كانت علاقة زمالة فى العمل القديم .. فى البنك الذى 
كان ايحتل" 2 

محسن : فعلا .: فعلا .. هذا رائع يا « هادية » . 
ما اسم ذلك اليتك ؟ 
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ممدوح : « البنك الوطنى » ! 

هادية + إنه خطوتنا؛ الثالية ...من هناك ,تيا 
التحقيق كول ماضى الثلاثة'ء ولكن مارأيكا .. آل 
نتصل بالنقيب « حمدى » لنخبره بما تعرف ؟ 

محسن : لماذا ؟ إننا لم نصل إلى شىء واضح بعد » 
ثم إن الضحايا لم تبلغ عا حدث هم . بل الواضح أنهم 
يرفضون تدخل الشرطة . وعلى ذلك لن تكون هناك 
قائدة من الاتصال بالنقيب « حمدى » فى هذا الوقت ! 

ممدوح : كلام معقول ٠‏ ولكن عندى أيضًا اقتراح , 
لماذا لانضع الضحايا الثلاث تحت رقابتنا مباشرة , 
ورقابة صارمة . فربما يعود «اذو البصمة السوداء » 
لمهاجمتهم وعندئذ يكننا القبض عليه ؟! 

هادية : كلام سليم .. ولكن هل يكننا مراقبة 
الثلاثة .. لماذا لانركز على « على موسى.» ؟ إنه أقربهم 
إلينا .. ويكننا البقاء مع « عم عوض » على الأقل , 
فيكون لوجودنا مبرر .. 

حسمن : معك حق « يا هادية » .. والآن هيا ينا 
نتناول: غداءنا » ثم نستريح قليلا » ونعود فى الخامسة 
لنضع خطة العمل ونبدأ فورًا . 
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وافق الجميع . فقد كان الجو شديد الحرازة » حتى 
« عتتر » كليهم المخلصل أسرع يت 3+ لکنا 
العجيب » حتميا أيه من الشمس والقيظ الشديد . 
مد المداءت E E E‏ 
« هادية » تقطع الوقت بالقراءة ٠‏ ومضت مدة والنوم 
لايقترب من جفنيها . فقد منعه الحر والتفكيرٍ , 
وسمعت « هادية » صوت « عنتر » وهو ينبح” نباًا 
شديدًا » وشعرت بالضيق ١‏ قد تعود « عتتر »فى الأيام 
الأ ة أن يشتبك مع كلاب الجيران , ثم هدا وانقطع 
نباحه . فعادت « هادية » إلى قراءتها .. 

فى الخامسة التقى الثلائة فى طريقهم إلى « الكوخ 
العجيب » وما إن قطعوآ خطوات إلى الحديقة حى 
تسمروا فى أماكنهم وتحركت « هادية » فجأة صارخة 
« عنتر » «اعلتر » ! 

وجرى الثلاثة .: كان « عقر » مصايًا فى رأسه وقد 
سقط أمام باب مكتبة « هادية » وكان ينظر إليهم بعيون 
متعبة . ومرهقة . وهو ين أنيتا موجهًا .. 

وحمله « ممدوح » إل تعمل عضن » ودا اللاقة 
O E‏ بارا حق آهداً 


يضمدون جرحه 
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كان منظر « عنتر » قد أماهم عن النظر حوهم 
وعادوا إلى خارج الكوخ ليجدوا ورقة صغيرة مثبتة فى 
الباب ... كان مكتويًا عليها ؛ بخط ‏ واضح : 


ذهل ‏ الثلاثة » وندمث « هادية » . لو أسرعت إلى 
«اعنار ٠»‏ عندما ,معت إنياعه ا لتمكنت ن إنقادء 
ر ا صاحب الإنذار ٠‏ ولكتها للأسف 
اعتقدت .أنه يشاغب كلاب الجيران كالعادة .. مسكين 
« عنتر ». 

أخذوا الورقة .. الإنذار . ودخلواً إل المعمل بجوار 
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« عنتر » » وكانت الدموع تلا عينى « هادية » وهى 
تنظر إليه .. 

قال «١‏ مدو ».:!راظميى » اإن. ]صابعة ليست 
خطيرة . ولكنه أصيب فى مكان أفقده الوعى لفترة ٠‏ 
كان « جسن » ىا على « عتثر » يفحص 
أظفاره.. ثم أسرع إلى دولاب أدواته فأحضر ملقاطا 
رقيًا وبدأ يلتقط بعض الأشياء منها . ونقلها إلى طبق 

محسن : عندما هاجم « عنتر » الشخص|] المجهول 
غرس أظفاره فى جلده . فبها آثار لهذا الجلد . ولعل 
ذلك هو مادفع المجرم إلى ضرب « عنتر » .. سأخلل 
هذه البقايا فى بعض المحاليل لأعرف نوعيتها .. 

وبدأ « حسن » يعمل بنشاط فى تحضير “بعض 
التجهيزات الكيميائية ٠‏ بينما جلست « هادية » تراقب 
« عتتر » .. 

مضى وقت: طويل :. ساعة كاملة .. حتى. تحرك 
« عنتر » وهز رأسه ببطء ثم وقف على رجليه ورفع رأسه 
وأظلق اة .. 
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ضحكت « هادية » واحتضنته وهى تقول : الحمد لله 
الحمد لله .. إنه سليم .: وربتت «.هادية » على ظهره » 
فعاد يستكين ويجلس بجوارها .. بنا استمر « محسن » 
فى أبحاثه ۴ 


نظرا إليه بدهشة فقال : 
الشخص الذى هاجم «عنتر » امرأة 
ES RT E‏ 

هاذية ؟ هل هذا ل وهل" تملك اتر ال 
تهاجم بها « عقر » ؟ 

محسن : ولكن التحاليل لاتخطئ » رما تكون 

ضربته بعصا . أو أى جسم ثقيل . : 

ممدوح : تقصد أن « ذو البصمة السوداء » امرأة .. 

محسن ٠١‏ مكن :دا ورا كانت ماده لم :ولك 
متأكد قامًا . 

ممدوح : على كل حال هذا يسهل الأمور . فعندما 
يكون المجرم امرأة فإن الوصول إليه والقضاء عليه 
as. erse‏ 

هادية : من قال هذا ., بالعكس إن المرأة دان 


0۸ 


غير متصورة .. 


ا 


شديدة الذكاء .. .والحرض ولذلك يكؤن من أضعب 
الأمور الوصول إليها ! 

بحسن : على كل حال » ليس هذا مجال الدفاع عن 
المرأة والرجل .. المطلوب حاليًا أن نعرف ماذا سَنفعل 
الآن . 

ممدوح : هيا يا « ملكة التخطيط » .. أين 
خططك .. ستصبح الآن خطط مواجهة بين امرأتين ! 

هادية : مدوح » ! كفى تهكرًا وسخرية » ألا ترى 
أن المجرم أو المجرمة قد أصبح شديد الخطورة ؟ لقد 
أصاب « عنتر » وهو يعرف الآن أثنا نتتبعه فوضل إلى 
عقر دارنا وأرسل إلينا إنذارًا . . أعتقد أن وقت الجد 
يجب أن يبدأ فور 

تمدوح + جتمنا .+ مادا نقفل ؟ 

محسن : ليسن: أهامنا" إلا مزاقبة « على موسئ »» 
وانتظار ماسيحدث ! 

هاية : وأمر آخرامهم ‏ زيارة « للبنك الوطق » , 
ومعرفة ماضى الثلاثة ! 

محسن : سأقوم أنا فى الصياح بهذا “العمل » 
و« ممدوح » بصفته"القوة الرادعة عندنا عليه بحراسة 
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« على موسى » ومراقبته . 

ممدوح : إذن من الآن وحتى الغد , ليس أمامنا إلا 
زيارة المشتل ٠‏ ومراقبته .. 

هادية “هيا بنا .. وسنترك « عنتر » هنا حتى يسترد 
صحته قامًا . 

ولكن « عنتر » هب واققًا , ونبح نباحًا عاليًا 
واستدار ليسبقهم .. 

حك الثلاثة :اور چوا ورا 
وفى فمه قطعة من قماش أسود سميك يقدمها إلى 
« هادية »,..أمسكتها فى يدها . وقالت : يبدو أنها قطعة 

من الثوب الذى كانت ترتديه المرأة التى هاجمته ٠‏ وإذا 
صح هذا . فإنها كانت ترتدى نويا أسود طويلا من هذا 
الذى. ترتديه . الائات المسجولات ا 

مين : هاا یا دة ۽ استشتفظ يها را 
احتجنا إليها . 

ووضعها « محسن » يحرص فى دولايه .. ومضى 
الثلائة فى اتجاه المشتل . 

عاك كان كل شىء هادنااة بم عل موب »ماق 
داخل منزله لايغادره بينما « عم عوض » غارق فى 


a I 


1. 


الأرض يحاول إحياء زهوره ٠‏ يبذر برا جديدا » ويخطط 
أحواضة مره +أخرى 1 

لمعت عيتاه بالفرحة وهو يراهم قادمين عليه : ورفع 
يده بالتحية مرحبًا .:أسرّعوا إليه . وعرضوا عليه أن 
يساعدوه .. فهو يرشدهم, وهم ينفذون . 

وافق سعيدًا تند كان نفلا جتان إلى من الاك 
واطمأنوا هم إلى بقائهم فى وضع المراقبة هذا بدون أن 
يشك "يهم الخد 

وحتى عندما بدأ الظلام يحل بالكون 2 اقترح 
« ممدوح » أن يحضروا « كلوبا » إذا كان عندهم واحد 
ليعملوا عليه ؛ ووافق « عم عوض » بسرعة ٠.‏ وأحضر 
اثثآن . اشعلهنا: واشت" فى العمل !! 

حتى « على موسى » شعر بالاطمئنان فى هذا الجو 
فأخرج مقعدًا وجلس عليه ينظر إليهم » وهو سارح فى 

ومضى الوقت حتى اقتزبت الساعة من العاشرة . 
فتوقف « عوض »5 عن العمل » وتنهد بارتياخ وهو 
ينظر "إلى ماأتجزوه وقال :'يكفى هذا اليوم .. أشكركم 


ا 
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شنكره الأولاد أيضًا . ووعدوه با حضور فى الصباح 
الباكر وتمنوا له ليلة سعيدة »> ومضوا.. وهس 
« ممدوح » : هل ستمضى الآن 1 

محسن : يجب أن نراقب المنزل: طول الليل . ولكن 
كيف + 

ممدوح : بنظام الوردية » سأختفى فى ظل هذه 
الشجرة الكبيرة مدة: :ثلاث ساعات ,: 
لتنام » واضبط الساعة لتوقظك فى الواحدة تا عاهًا ...ثم 
احضر إلى هنا , وابدأ أنت فى المراقبة . وأنام أنا , ثم 
أعود إليك فى الرابعة صباحًا .. مارأيك ؟ 

سي واف .. 

وانصرف « ممدوح » بسرعة .. واختفى وراء شجرة 
كبيرة فلم يظهر له أثر . وعادت « هادية » و« محسن » 
و« عنتن » إلى البيت + 

HN 

اة « هادية » « عنتر » إلى مكانه بجوار 
المطبخ . وقررت أن تربطه ختى ينام هادنًا فلا يفكر فى 
الخروج إلى « ممدوح » .. واطمأنت عليه » حتى يسترد 
قوته. :. بينيا ضبط « حسن” » المنبه على الساعة الواحدة 


NE 


دافن 


إلا الربع » وركز كل تفكيره فى النوم » وسرعان ما 
استغرق فى سبات عميق » ولم يستيقظ منه إلا.على رنين 
الساعة ويد تهزه بإصرار . فتح .عينيه بعتاد » فقد كان 
مايزال تحتاجًا لمزيذ من النوم » ولكن « هادية » لم تر 
وأخذت تهزه حتى جلس ى فراشه. ونظر إليها 
بدهشة .. 
محسن : « هادية» !... ألم 0 بعد ؟ 
هادية : لا .. لم أستظع النوم .. الأقل حق 
TE‏ قلقًا وم ينقطع 
زافزلق « محسن » امن الفراش وارتډې ملايسه 
بشرعة.وقأل :: سيكون عندك ى خلال دقان 


ورشف 


كوب. الشاى الى كانت « هادية » قد أعدته له» 
وابتسم وهو يقول : إنك لاتنسين شيئا ياعزيزق .. 


أسرع يقفز فوق رجات السلم ‏ وفتع لاب 
و « هادية ». مازالت فى أعقابه » وتقدم ليخطو ,خطوة 
..وإذا بقدمه تصطدم بكتلة ملقاة أمام :اليا 
ة فيسقط على وجهه . : 
OT‏ بام 0 اتور 
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على الفوز ووقف « محسن » ونظر تحت قدميه .. وكم 
كانت دهشته ورعبه عندما رأى « ممدوح » غائيًا عن 
الوعى .. وقد سقط على أعلى:درجة فى سلم الفيلا بلا 
راك « 

انختی « محسن » يتحسس”دقات قلبه ٠‏ ويختبر 
تنفسه ثم قال : اطمئنى » إنه غائب عن الوعى فقط » 
ساعدينى فى حمله إلى الداخل .. 

كان إغباء « ممدوح » ثقيلا .. مضت ساعة على 
الأقل فى محاولات مضنية لمساعدته على استعادة وعيه .. 
وكان ف مقدمة زأسه E‏ 

س ٠:‏ لقد اضرب بأداة صلبة 

هاذية : هل أطلب له الطبيب ؟ 

مخسن : إننا فى منتصف الليل » اننظرى قليلا .. لقد 
دا يتحرك ! 

خركة خفيفة ظهرت ف رموش « ممدوح » ثم بدأ 
يحرك رأسه ينا ويسارًا » وعيون شقيقيه تتا فى طفة , 
1 ع ومن > لاد رمال أبن أنا ؟ 

هادية : أنت هناء فى بيتك .. استرح قامًا .. 


لاتتحدث حتى تسترد قواك . 
1 


حاول « ممدوح » الجلوس وساعده « محسن ». 
وأخذت «اهادية » تعد له ابض الغاى اسان وأخدا 
يرتشفه وقد بدأ يشعر بالألم فى رأسه وتحسسها بيده , 
وأغمض عيئيه .. 

محسن : خاول أن تنام .. 

وم يكن فى حاجة إلى المحاولة .. فقد استغرق فى 
الوم عل الف 

ولم تستطع « هادية » أن تخفى فضوها لمعرفة ماخدث 
له فقالت : ترى . هل تتصور ماحدث له .؟ 

جسن : أعتقد أن « ذو البصمة السوداء » قد 
هاجمه .. و .. وم يتم كلامه .. فجأة .. ارتفع صوت 
جرس الباب » يقطع سكون الليل فى قوة وإصرار .. 

وتسمرت أقدامهما فى الأرض » ولكن صوت الجرس 
م ينقطع واندفع « محسن » وكأنما هو يتحرك بدون 
إرادة » وتبعته « هادية » .. 

وما أن وصلا إلى الباب . حتى انقطع الرنين وسال 
« خسن » من وراء الباب : من الطارق ؟! من 
بالخارج ؟! 

ولكن أحدًا لم يرد : 
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وفتح الباب,. فتحة بسيطة جدًا لم ير أحدًا ٠‏ وم 
يسمع شيئا .. ازدادت شجاعته. بعض الشىء ٠‏ ففتح 
الباب تامًا وهو يبتعد عن فتحته . وإذا به يرى ورقة 
مثبتة بالباب".. ورقة بيضاء مكتوبة بخط أسود 


عن سے ... . المرة ا لالد ےلوہ 
1 اللطرة -.. 


اندفع « حسن » ينظر خارج الباب .. لم يرشيئا » 
كان السكون سائدًا تامًا .. والظلام يلف الكون .. 
والهدوء يسود المنطقة . وكان لاشىء خطير يجرى 
للمغامرين الثلاثة .. 


مزا صر ردرزيزاس العالى ... ابتسدا 
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ودخل «محشن » إلى البيت . وأحكم إغلاق الباب 
وهتقت «اهادية © تالا امن 1 

عتم 8 محسن + “المهم ١الآن‏ أن تثنالك أنفسنا 
تماما .. إثنا انواجه حزما شرسا :ايب أن نكؤن أكثر 
خرصا واستمدادًا ؛ 

هادية : لن تتمكن من فعل شىء هذه الليلة » 
الباقى أمامنا أن ننتظر حتى يستيقظ « مماوج » .. 
ونعرف ماذا جرى ! 

حسن : أعتقد أنه لن يستيقظ إلا فى الصباح ! 
هادية :5؟ حسنًا! ...- لبجاول أن ناد فعا ين 
قاح 

ودخل كل متها إلى فراشه ٠‏ وكان التفكير والقلق 
يبعد النوم عتا .. ولكن السهر والتعب كان أقوى .. 
وبعد قليل .. تغلب النوم .. فراحا فى سبات 


Ay 


طرف الخيط 


كان الصياح التالى 
حعافلا., ابقالأحدات 
المامة » وكانت « هادية » 
تتوقع مفاجآت جديدة 
ومثيرة . ولذلك كانت أول 
من استيقظ من التوم 
بالرغم من أنها قد نامت 
فى وقت متأخر من الليل » 
وتبعها « حسن » بينما ظل « ممدوح » غارقا فى النوم .. 

عندما بدأ يفتح عينيه » كان أول مارآه » شقيقيه وقد 
جلسا بجواره على السرير ينتظران يقظته من النوم .. 
وكان الفضول يطل من عيوتها .. كانا يسألان بغير كلام 
عيا جنات لد بالاسن © 

تازه « ممدوح » وهو يلمس الكدمة فى مقدمة 5 
ثم جل وهو يهز رأنلته إحائرًا وقال : أشعر أننى كنت 
و أعلم فاسیا غا الان 2 
ولم يرد عليه أحد .. كانا فى الانتظار .- 
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غدوح : لاتنتظرا منى الكثير ‏ إنتى لا أعلم ماحدث 
بالضبط . كل ماأعرفه أن المنطقة كانت غارقة فى 
السكون . والظلام واهدوء . وأنا أتحرك من مكاق 
إطلاقا .. وراء الشجرة . بل إن ننى كنت أحاول ألا يخرج 
صوت تنفسئ ٠‏ فرعا هر اشاويشن الداورية 'وسألق عن 
سبب وقوفى . 7 

6 الوق بطيئا یا اوا عت لزنا 

الغ ریپ أن متأكد أن الصوت كان صادرًا من 

ان بار سم ا ا م ا 
الإطلاق ! كان صوتا غليظًا يقول : ألم أحذرك 
من قبل ؟! ماذا تفعل هنا ؟ يبدو أنكم فى حاجة إلى 
كلاق فيد 

وقبل أن أرد أو أمد يدى أو أتحرك .. شعرت بضربة 
ا . وأحسست قبل أن أغيب عن الوعى أن 
شخصًا قويًا قد رفعنى بسهولة على كتفد اه 
أشعر بشىء ٠‏ حتی وجدت انفسى بین أيديكم .. 

وقص عليه « محسن » بقية الحكاية .. كين اكتشفوا 
وجوده على الباب . وكيف دق الجرس فى سكون الليل 
وكيف عثرواا على الإنذار ؟ 
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ولعت عينا « ممدوح » وهو يقفر من فراشه.ويقول : 
لقد بدأ الصراع بيننا وبين « ذو -البصمة: السوداء » 
يدخلٍ مرا خطرة ع وأنا الا أتركٍ تأرى, إطلاقا .: 
ولي اسل اسرب جوع سل اران 
سأعار عليه ٠‏ وأنتى سأنتقم مبەد 2 

هادية : اهدأ يا « ممدوح.» ... إن المسألة ليست هذه 
الىل ع أن نرسم خطة لمواجهة : الموقف .. 

محسين : لقد اتفقنا منذ الأصن على أن نذهب إلى 
« البتك الوطنى » ٠‏ سأعرف العلاقة بين الضحايا وربما 
علاقتهم أيضا بالمجرم المجهول .4 . 

هادية : . وسنذهب « مدوح » . وأنا إلى المشنتل 
وسنواصل .مراقبتنا ٠‏ فمن الواضح .أن المجزم مازال 
E BE E BERE‏ 
بالامس . 

ممدوح.: إذن هيا وبسرعة » فقذ+يكون قد ارتكب 
جادناد ا عن ,بعد آنا جاح ار 

أسرعوا يتناولون إفطارهم” وهم وقوف » وارتدی 
/#امشين © ملايسن أنيقة: وأمسنك كراسة اللتذكرات: 
وأقلامًا .. وحياهم ٠‏ وأسرع فى طريقه .. 

05 


وارتفع نباح « عنتر »فتذكرت « هادية » أنه مربوط 
فى مكانه » فأسرعت إليه تحل رباطه » واندفع يسبقههما 
إلى الطريق .. 

واقتربوا من من المشتل , وكانوا يتوقعون أخبارًا 
اجنين > و ا . ورحب بهم « عم 
عوض » قرحًا وكأنه كان ينتظرهم » بینا جلس « على 
موسى » على مقعده کا كان بالأمس وكأنه لم يغادره . 

وبدأً العمل مع « عم عوض » فى حماس فى أول 
الأمر ثم دات أيديهم تتثاقل . . كانت « هادية » 
مشغولة بالتفكير فى أمرين : أوهها أن « مدوح » 
يفول إنه عضوت الجر ولک يزه ١‏ فكت 
ذلك ؟ هل هو شبح غامض ؟! وأنه كان قويًا » رفعه 
مشهولد:ة والامر: الثانى د21 O‏ :سوق 
رجل . فكيف أثبت التحليل الذى قام به « محسن » أن 
الشخض- الذى: هاجم « عنقر » كان امرأة ؟ 

واتتصف التهار ٠‏ فقررا العودة إلى البيت من الطريق 
الوحيد الذى یکن أن يغادر منه « على موسى بيته » + 
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حسن 

كان اليوم أحد أيام 
« محسن:» اللعافلة 
بالنشاط ٠‏ التى تحتاج إلى 
كل - جهوده ‏ وذكتائةة» 
ومترعة. بديهتة ٠.‏ ا توجة Fe‏ 
مباشرّة إلى « البنك 
الوطنى  .٠»‏ وبشجاعة 
وثقة دخل من" الباب محسن” 
وتقدم .إلى أول « ساعى » وطلب منه أن“يوضله إلى 
رئيس قسم شثون العاملين ٠‏ وتقدم الساعى ف طريق 
طويل بين المكاتب إلى حجرة فاخرة . وأشار إلى بابها 
المكتوب عليه « رئيس القسم » . 

طرق الباب بأدب شديد ؛ وسمع الإذن بالدخول , 
فدخل بغير تردد, وبثقة شديدة .. فوج الرجل 
الجالس على المكتب بهذا الصبى الذى ايتسم فى وجهه 
ابتظامة' واسعة وتقدم يد يذه بالسلام . 

وقف الأستاذ « بسيوق عبد الشلام » فى تردد ٠‏ ومد 


VY 


يده بالسلام ودعاه للجلوس . 

محسن : آسف ياسيدى لحضورى بغير موعد 
سايق » ولکنی أعلم عنكم عدم التقيد بالشكليات وأقدم 
لك نفسى ٠١‏ آنا « محسن' نبيل » تلميذ بمدرسة الدقى » 
وعضو جمعية الصحافة بها ٠‏ وفى الإجازة نقوم عادة 
بعمل عدة تحقيقات صحفية نعدها للعدد السنوى الممتاز 
من محلة المدرسة .. وقد وقع الاختيار عل لعمل 
« ريبورتاج » عن « البنك الوطنى » بصفته من أقدم 
البنوك المصرية . 

و ا مو 0 ودوره الوطنى فى بئاء 
الاقتصاد المصرى . ٠‏ وبقى أن أعرف بعض الذكريات 
الشخصية . فهل يكن مثلا أن أقابل أقدم العاملين فى 
البنك . خيث . مكن أن يحدئنى عن ذكريات ‏ خاصة 
بالبنك ؟ 

ابتسم .الأستاذ « بسيونى  »‏ ابتسامة عريطة, 
وقال : 

إف أحيى هذه الروح العظيمة فى شباب اليوم , 
ويسعدق أن أساعدك . فعندى أنا أيضًا ابن فى مثل 
عمرك . وإن كانت هواية الصحافة لاتخطر على باله . 


را 


فهو بهتم بالرياضة ولكن كلها هوايات رائعة .. مرحبًا 
بك .. ومن حسن الحظ أن عندنا هنا فى قسم الشئون 


القا موتا عَظياً ٠‏ عاصر إنشاء البنك اسمه 
الأستاذ « حمزة » وقد مدت الدولة له سن المخاش أكثر 
من مرة لحاجتنا الشديدة إليه » ولكنه طلب هذا العام . 
بعد أن بلغ سن الخامسة والستين أن يستريح ٠‏ سنقيم 
له بعد أسبوع حفل وداع يسعدنا أن نستقبلك فيه .. 


مخسن : ألا أستطيع أن أقابله الآن ؟ 


Vé 


يسيؤقق : : طبعًا ..' طبعا :م تالفكس ر أعتقد أنه 
Eas‏ الحديث إليك . فأنت تعرف أنه كلما تقدم 
الإنسان فى العمر أصبح خديث الذكريات من الأحاديث 
المحببة إليه .. /وهو فى هذه الأيام بالذات لا يقوم بأى 
س فزملاؤه يقومون يكل الأعمال نيابة عنه تكزها 


واا الأستاذ.« بسيونى » فقراع جرسًا وقال : 
سأرسلك إليه .الآن مع .أحد السعاة بيدا أتحدث إليه 
تليفونيا لامك اليفاكة 
ووقف - الاستاذ EAE‏ فشکره 0 
بجرارة وسار وراء الساعى الذى كان قد وصل .. 
کر هلا انشع خذا"الرطرع إل جه انرون > با 
أن يحصل على المعلومات التى يريدها . : 
وعق باب حجرة. صصيرة . ترك الشاح ا لطي 
الاب بلطف مع ا 2 n‏ 
عليه كبر السن بالمرة".. تقدم إلى منتصف الحجرة ليقابل 
« بحسن ». الذى قال : سيادتك الأستاذ « حمزة »4 
خمزة : هلا بك ياأستاد « محسن-» .. القن تحدث إل 
المدير الآن: فوا :.اوشعدق أن أكزناق خدمتكا .. 


ولام 


ذا النديث نهنا وتشعب»: وَعَداظهرك التتعادة على 
الأستاذ « حمزة » وهو يصف بداية عمل البنك . وكيف 
نما وترعرع » وكيف تغير عليه المديرون » وأنشأ العديد 
من الفروع :7 وهكذا .. وهكذا .. 

وسأله حسن : ألم تحدث أية حوادث فى البنك طوال 
مدة عملك ؟ 

هز الأستاذ « حمزة » رأسه وكأنه يتذكر أيامًا عصيبة 
وقال : 

مرة واخدة .. واحدة فقط فى تاريخ البنك كله , 
عاوظ رف أو بعنى أصح حادث اختلاس » وقد 
اهتز له البنك من أساسه .. فقد كان المبلغ المختلس 
مبلعًا كبيرًا » نصف مليون جنيه ! لقد حدث هذا منذ 
عفر نوات ؛ ولكى مازلت أذكر تفاضيله كأئها حدئت 
تالاضن 

محسن : هل يکن أن تحدثنى بتفاصيله ؟ 

خرة.: ادت موف ا ولكق اياي .»شاه 
عليك » ولو أن تفاصيله قليلة جد : 

ىا البرك الك بارانة الفر عة 'اكتشف 
اختلاس مبلغ نصف مليون جيه . وطبعًا أبلغنا النيابة فى 
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وقتها وكان واضحًا أن الحادث قد حدث بفتح الخزانة 
نفسها » فلم يكن بها مايدل على استخدام العنف , 
لاتحطيم بالباب ولاشىء آخر .. وآنحصرت التهمة فى 
ثلائة .. المدير فهو أحد الثلائة معهم المفات 
وبطريقة أوضح أن الخزانة لاتفتح إلا بمفتاحين معا .. 
مدير البتك مغه مقتاحان ؛ E‏ 
وحده .. ورئيس الخزانة ووكيلها کل منهها معه مفتاح .. 
والخزانة لاتفتح إلا بالائنين معا .. 

وهكذا انحصرت التهمة إما فى المدير » أو فى رئيش 
الخزانة ووكيلها معًا .. وبالطبع أنكر الجميع التهمة .. 
وبدأت تحريات النيابة: والشرطة .. 

وفجأة لمع خيط فى القضية . فقد اكتشفت الشرطة 
بصمة على الخزانة , وبمقارنتها ببصمات المتهمين ثبت أنها 

ا كيل » ولکن 

الرئيس انهار فجاة .. واعترف بالسرقة ٠.‏ وبرا متها 
الوكيل وأقر أثه تمكن من سرقة المفتاح الثانى منه , 
وتقليده . ثم أعاده فلم يشعر الوكيل بأى شىء .. وأنه 
المسئول الوحيد عن الجرية .. 

محسن : ولكن كيف وقع فى هذا الخطأ وترك 


YY 


بصمته ؟ .. إن أول مايفعله اللص هو أن يرتدى 
القفاز ! 
e‏ ألا يقولون إن الجرية الكاملة لم تحدت 
؟ .. لقد عللت الشرطة هذا الخطأ بأنه بعد أن 
ال جد ا سے یا 
أحد عند خروجه . وأخطأ وهو فى عجلة من أمره فلمس 
النزانة . فكانت البصمة . سببًا ى. القيض: .عليه ! 
نين : مقرل جذا, وهل أعاد النقود ؟ 
وهز « حمزة » رأسه بالنفى .: 
حمزة : أبدًا .. حتى الآن م يتوصل إليها أحد .. وقد 
كان شديد الذكاء . فقد عمد إلى التخلص من القائمة 
التى بها أرقام النقود » فهو بصفته رئيس الخزانة هو 
الوخيد الذى. تكون القائمة فى حوزته ,. فلم يعرف 
أحد . “لا 'مكان"النقود .ولا الرقامهل ! 
مسن ١‏ اولكن نصف مليون جيه ميلغ خم يدا + 
كيف 2 من إخراجه من البنك ؟ 
حمزة : هذا هو السؤال الذى لم يتمكن أحد أيضًا من 
بمعرفة إجابته . وقد تأكدت الشرطة من ذلك أن له 
شركاء .:. ولكن :التحريات: م بت مهفا ر وزقض 


۸ 


المجرم: الاغتراف عل أئ شخصن آغر :. 

محسن : وماذا كان مصير المجرم ؟ 

حمزة : السجن طبعًا : فقد حكم عليه بالسجن خمسة 
عشرة “عامًا يقضيها فى ليان « طرّة » ! 

محسن :. وماذا فعل الوكيل ؟ 

حمزة : وجه إليه البثك اللوم . وعقوبة إدارية على 
إهماله فى المحافظة على المفتاح .. فشعر بالإحراج وقدم 
استقالته 7 

محسن : ماذا كان اشم اللص ؟ 

جره + :اسلمة « قلسل سنال »ل 

محسن : .والوكيل ؟ 

حمزة : اسمه « محدى عطية ٠.»‏ 

ولعت عينا « محسن » ؛ « محدى عطية » ؟ إننى 
اعرف هدا الاش ا عل “مو اتات غاا 

حمزة : أعتقد أنه :قد افتتح مكتبًا خاصا للمحاسبة 
رق ا كه كرات ا ولک كان طش ی 
ذكر للبنك وأيافه . 

محسن : أل »غلل أيامك ق: الينك:ايا أستاذ 

« حمزة » رجل اسمه « سيد قطة » ؟ 
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حمزة : طبعًا إننى لا أنسى هذا الرجل كان. عامل 
نظافة ولكنه كان مغرورًا كريًا لايحبه أحد » ويكره 
الناس » وكثير ,الشغب » وأتذكر أنه قد . تشاجر مع 
زملائه بعد الحادث بقليل فاضطرت الإدارة إلى فصله .. 

تحشن::سؤال خر د هل تعرف راجلا عل بالبتك 
فترة اسمه « على موسى »؟ 

حمزة : طبعًا أعرفه لقد كان كاتب آلة كاتبة خاضا 
يقتم الفرانة +!والعجيب فى الأمر .. .أنه كان نهادئا » 
وديا (وعمل مدة طوإلة فى قسفه ٠‏ ولكن .بعد الحادذث 
ااانه كان يصب ر وان لا يتستطيم العمل اق 

نفس القسم » وقدم استقالته » وأذكر أنتى حاولت أن 
أفنعه, بان ينتقل إلى. قسنم( إن ولكند رفش وتفن 
ذا سجاه بساحي + لس انا شو لضت 

وقف « حسن » وتقدم يشكر الأستاذ « حمزة » 
شکرا عميقًا حارًا وقنى له طول العمر .. 


كلامه حت 0 


قى هذا اليومزوما إن اختتم 


المناقشات. الحامية . 
0 
رأيكم.ى كل هذه القصة 


كانت « هادية » كبا .هى العادة :تكتب. نقاطًا محددة 
تلتقطها من حديث شقيقها .. وما إن انتهى حتى قالت.: 
أحتاج .إل بعض. الزقت. للتفكيا , فقد دات يم 


الحقائق تتكشف . والخيوط تجر بعضهار.. 
ممدوح : إذن هيا إلى الغداء .. ونلتقى كا هى العادة 
ق. اکا 
* ## 


أسرعت « هادية » إلى غرفتها بعد العذام 
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وأمسكت ورقا وقلا ... وأنخذت , تستعرضن بعض 
الأخداث وتكنب تخطيطًا غاما ها جى توضلت: إلى 
تتيجة: لتفكير ها #أرضتها .'فابتسمت: ...واستاقت غل" 
سريرها لتستريح .. 
Ke‏ 

فى الخامسة تامًا التقى الثلاثة .مرة ثانية.. ونظر 
الشقيقان إلى « هادية » فى انتظار نتيجة 3 

قالت « هادية »: وقعت جريمة اختلاس منذ عشر 
سئوات » اعترف. فاعل. من «الواضح ان له شركاء م 
يعترف : بأسمائهم . وحكم عليه :بالسجن”. استقال ‏ ثلاثة 
من زملائه بعد الحكم عليه بأعذار مختلفة ... وكان الدليل 
على الفاعل الذى أوصله. إلى السجن:هو'يصمة يذه :. 
وم تظهر المبالغ المختلسة ..يعد. عشر سئوات تعرض 
الثلاثة لخوادث :اعتداء مختلفة ٠‏ وكان «الفاعل يترك 
زا 5اا بص لدان 3 

تخليلى الخاص . أن الثلاثة هم شركاء الفاعل . وأنه 
رفض الاعتراف إعليهم حتى لايعيد المبلغ ويقتسمونه 
عند خروجه , ولا خرج رفضوا إعطاءه نصيبه » فبدأ 
ينتقم منهم ويترك يعدي و > اوا اله تومن 


AY 


البصمة التى أودت به إلى ما وراء القضبان ٠.‏ 

ممدوح : تحليل رائع .. ولكن هناك نقطة , لقد حكم 
عل المجرم ية عدر عانا ق /السجنة »اط 
يض عليه سوى عشر سنوات . 

هادية : رما كان القاعل حسن السير والسلوك 
ا عش كد سوط إن ان بر ثة أرباع المدة كا 
يقضى القانون .. : 

سنن د مسقول اجدا... ولكن هل 0 ا 
الشرطة لم تشك فيهم » وم تضعهم تحت الاختبار .. 

هادية : بالعكس .. لقد فعلت ذلك الشرطة قظعا ؛” 
ولكنهم كاتوا من الذكاء بحيث إنهم قاموا 0 
ووظائف عادية جدا . ولم يلثقوا ببعضهم» وم يظهروا 
النقود والثراء . را حتى الآن ! 

مدوح : نظرية معقولة جدًا .. ولكنها تتو 
افتراض واحد .. E‏ 
محسن : هذا صحيح .. وأعتقد أن هذا سيكون 
تحقيقى الصحفى الذى سأقوم به ٠.‏ ورا أقوم به الآن .: 
وهو « تاريخ سجن طرة » .. 

وفكر « بمدوح » قلي ثم قال : عندى فكرة 


Ar 


أبسط هل تعرف زميلنا « على حمود » ؟ إن والده هو 
مأمورا سجن « طرة > أما ايك او افا بديارعا قد 
نجده فنسأله عن السجين . أو نصطحب « على » معنا 
إلى والذه فى < طرة » إذا كان موجودا .هناك . 
هادية : فكرة رائعة يا « ممدوح » .. لأول مرة 
يعمل عقلك أسرع من عضلاتك .. ماذا تنتظران , 
ها ١ا‏ إن؛منزلة لابيعد عنا بأكثر من 'شارعين ٠‏ أسرْعًا 
إليه .. 
me‏ 
ساعة واحدة ذهب فيها الشقيقان إلى منزل 
صديقها » ثم عادا .. كانت « هادية » تنتظرهها بصبر 
نافد , لاتستطيع أن تقرأ ورقة واحدة فى كتابها . أو تركز 
على فكرة » كانت نتيجة تحريات « بحسن » 
و« ممدوح » هى التى ستحسم الموقف » وعليها تعتمد 
كل *تخظطها ا وعاذا ٠.‏ إنظرة ‏ واخنة :إلى 'وجويهنا » 
جعلتها تشعر بالقلق » كانا يسيران فى خطوات بطيئة » 
لغار حماس ...ولا طهقة ولا تعاط الا بتكلا ٠‏ 
جلسا .. صامتين .. ١‏ 
اا لقد وجدنا والد « على » 


At 


موجودًا » وسألناه عن « مرسى سالم » وقال لنا أنه 
للأسف غير موجود حاليا .. فمنذ شهرين .. شهرين 
فقط .. كان مريضا فى السجن > ثم مات .. 

كانت المفاجأة أكبر من أن يتحملها المغامزون 
الثلاثة .. فجلسوا فى أماكنهم صامتين . وقد خيم اليأس 
عليهم ٠‏ فها هى نظريتهم عن صاحب « البصمة 
السوداء » تنهار من أساسها فلم يعد « مرسى سالم » هو 
اللص المجهول .. لقد غاب نمايا عن مسرح الحياة . 

قال « ممدوح » :لقد عرفنا أنه قضى مدة عقوبته فى 
السجن بهدوء تام .. وكان من المقرر الإفراج عنه فى 
الشهر الماضى لحسن السير والسلوك .. ولكنه منذ ثلاثة 
أشهر أصيب برض خطير . ولم يتمكن الطب من 
إنقاذه ‏ فتوفى وهو على وشك الخروج إلى الحرية . 

محسن : هكذا مات معه سر: النقود المسروقة إلى 
الأبد . 

هادية : من يدرى ؟! 

حفن :مادا -تقصدين ؟ 

هادية : هناك حقيقة لايمكن أن نتجاهلها » وهى 
وجود صاحب « اليصمة السوداء » وتهديده المستمر 


هم 


للرجال الثلاثة » ولعله ١‏ يزيد أن يعرف منهم مكان 
النقود.! 

ممدوح : إذا كان هذا صحيجًا ‏ فالمهم الآن أن 
نعرف من هو ٍصاحب « اليصمة السوداء » ؟ 

فكرت « هادية » قليلا ثم سألت : ألم تعرفا.إذا كان 
للرجل أولاد أم لا ؟ 

ممدوح : ليس له. أولاد :. لقد سجن بعد زواجه 
مباشرة ! 

ولعت فى زامن غين فة سريعة !ا 

مسن :اهمها ١‏ لقد ا عل نامیاد مت 
ذلك » أن الذى هاجم « عنتر » وترك لنا الإنذار الأول 
راو .اذا لاتكون اورداب 

هاذية + فكرة, لاياس. بها 'لعلها أرادت اللتضول 
على نصيب زوجها » ولكن من أين.ها بالقوة الجيارة 
التق تضرب بها « ممدوح » وتحمله كالطفل على كتفها ؟! 

محسن : دعينا الآن نعثر عليها , لقد ذكر لى السيد 
« على.» والد زميلنا أن السجين قد سلم جثمائه إلى 
زوجته , وأقامت عزاء صغيرًا فى بيتها بشارع « 
مخمود » رقم ۲۳ بعابدين .. لن أنتظر ... سأقوم الآن 
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فورًا . وأيدأ بالتحريات عنها ! 

مدو سادهب مغك سن یدزی ناذا ساناق 
من أحدات !. 

ولم ينتظر المغامران التوءمان.. فأسرعا إلى الخارج.. 

قضت « هادية » وقت انتظارها فى وضع النقط فوق 
الحروف . فى تحليل الأحدات النى مرت بهاا:. فى هذا 
اللغز المثير الغامض الذى يخرج بهم من ظلام إلى ظلام » 
فلا يكادون يمسكون بطرف الخيط حتى يضيع منهم .. 
ع وم يمض وقت طويل .. ساعتان لاغير .. وعادا مرة 
أخرى وقد ظهرت ا فى ی .. وبكلمات قليلة 
لخصا الموقف .. لقد 'اختفت الزوجة بعد موت زوجها 
بيوم واحد .. تركت المنزل » ولم يعرف أحد من الجيران 
عنها شيئا ؛ وقد كانت طوال مدة سكنها بعيدة عنهم , 
لاتختلط يأحد , ولاتظهر فى أى مكان ولايعرف ان 
عنها شينًا , وکل صلتها بالخارج خادم صامت يعتقد 
الناس أنه أخرس لأنه لايتحدث إلى أحد ولا سمح 
لأحد بالاقتراب من المنزل » وكان هو الصلة الوحيدة 
بيتها وبين الحياة » يحضر ها الطعام من الخارج .. 
وال ا 
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ركذا بات ایر جره جرع 2 

ومرة أخرى خيم الصمت على المغامرين الثلاثة » 
كان يجب أن يراجعوا أفكارهم وأن يبدءوا فى وضع 
تخطيط جديد 7 

هادية : لم يعد أمامنا إلا الخيط القديم .. عم « على 
موي ١»‏ إله الوبحي: الذى يكن أن تغرف عته "كل 
شىء... أن نراقبه .. ونراقب: تحركاته .. فقد يتكرر 
حاذث الأمس ويأق إليه « ذو البضمة السوداء » .. 

مدوح : فى هذه المرة سأكون له بالمرصاد ! 

مسن :'لن تكون:: وحدك إا سناكون مغك أنا 
أيِضًا.: ولك 'سافف بعيدًا عتلقا يقن الشىء.: حى 
سل ادنا ا و 

وهنا“ أطلق «.عنتر » نباحًا عاليًا ا 
رما الأول مرة فى هذا اليوم الحافل وقال « ممدوح » : 
ونث أيضًا یا« عنتر » .. 

هادية:: :ومورئ. آنا ؟ 

محسين : أن تجلسى بجوار التليفون .. إذا حدث ما 
يستدعى الاتصال يك . سنتصل لعلنا نحتاج فى ذلك 
الوقت إذا عثرنا على شىء مهم أن نتصل بالشرطة وهنا 
A‏ 


يكون عليك أن تقومى بالعثور على النقيب « حمدى » 
وتخبرية جا اسنقوله ,لك ! 

ممدوج : : أى أن دوزك سيكون .دور ضابط 
الاتصال .. والآن هيا يا عزيزق » نريد أن نتناؤل ظعامًا 
شهيا » وبعض الشاى المنعش فمن يدرى إلى متى 
سيطول بنا السهر !! 

وأسرعت « هادية » إلى المطبخ . وساعدت فى إعداد 
كمية كبيرة من الطعام ٠‏ فهى تغرف « ممدوح » عندما 
يكون مقبلا على عمل مهم » يجب أن يطمئن على معدته 
أولا .. وفعلا .. لم ينثه من الطعام حتى كانت المائدة 
ايا 
قسطا من الراحة » قبل الاه 

وق المساء .. ارتدي الأولاد أحذاية وملابس خفيفة , 
وخرج ا« مدوح » أولاً يصحبه « عثتر » ٠‏ وبعد مش 
دقائق تبعه « محسن » » وكانت الليلة هى إحدى الليالى 
التى يغيب فيها القمر . فتسقط الضاحية فى الظلام 
التام .. حتى أعمدة الكهرباء القليلة كانت بعيدة عن 
بعضها . وخاصة فى نهاية الشارع حيث منزل ومشتل 
« على موسى » » ولم يكن يدل على وجود المنزل فى 


۸۹ 


الظلام إلا الضوء البسيط المثيعث من النافذة .. 

واقترب « ممدوح » من المنزل » وأطل بحرص 
من النافذة المتخفضة #اورأى اح ب البيت «أكان وَاققًا 
فى وسط الغرفة“أمام دولاب الملابس » وابتعد « ممدوح » 
بسرعة , وهو لايدرى إذا كان الرجل يرتدى ملايسه أم 

ابتعد بسرعة عن المنزل ٠‏ ووقف وراء شجرة 
قريبة » ولكنها غير التى اختبأ وراءها بالأمس . 
عل أظهر رو حت » سى اشد سوا ينيد ران 
وجودهم .. وفهم الكلبا الذكى » قوقف .وقد أرهف 
أذنيه لكل حركة ... وقف فى استعداد تام . 

وم يعرف « ممدوح » المكان الذى يقف فيه 
«.محسن » . ولكنه كان متأكدا من أنه قريب منه » كان 
يشمن ذلك بکل, تات . 

ومضى الوقت » وكانت ساعته من النوع الذى 
يضىء فى الظلام:: أخذ ينظر-إليها بين وقت وآخر ٠.‏ 
راتسل وا ألشاعة التاسعة .. الساعة 
العاشرة .. الساعة الحادية عشرة .. الحادية عشرة 
والنصف ثم الثائية عشرة لاشىء جديد .. وشعر كأن 


51 


قدميه قد تييستا فى مكانها من الوقوف ٠‏ ونقل رجلا 
ووضع الأخرى » وأخذ يتناقلهها فى حركات المشى 
الثابتة الى يتقنها كرياضى حت لاتتعب ب قدماة أكثر من 
ذلك . واقتريت الساعة من الواحدة ثم تعدتها , 
وفجأة ٠‏ لاحظ أذ 'أنزار البيت . كلها قد الف 
ونضت لحظات . ثم سمع صرير الاب » وهو قح 
بهدوء شديد » ثم يغلق ..' وأدرك. أن هناك خطوات 
متلصصة خارجة من البيت » وسمع صوت الخطوات 
وهى تمضى قريبة منه , ظر لم يتحرك .. ومر بجواره 
شخص . توقف لحظة وكأنه يتأكد رمن عدم وجود من 
يتبعه , ثم مضت خطواته تصدر صونًا ضئيلا فى السكون 
السائد . 

ربت « ممدوح » على ظهر « عنتر » الذى فهم 
قصده ‏ وسارا يتبعان الشخص المجهول بدون أن يصدر 
عنهما أى. صوت.. وكان « ممدوح » متأكدًا من أن 
« محسن. » يتبعهم.. أولكنه ل يسمع خطوائه . فقد كان 
يرتدى مثله -حذاء من الكاوتشوك .. 

ومضت خطوات ‏ المجهول .. تقرع الطريق فى 
الظلام ٠‏ وعلى هديها سار « مدوخ »:. كان الشخص 
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المجهول يتجنب المناطق التى بها ضوء كهريائى عمود 
الشارع فيدور حوها وكذلك فعل « ممدوح دحتي 
خرج المجهول إلى الميدان .. ولم يكن هناك مفر من أ 
يتعرض الضوء ايدان الضعيف 0 
وم يكن مفاجأة له .. فقد كان هو نفسه « على 
EE‏ 

.م يدخل « ممدوح » الميدان .. انتظر فى الظلام » 
ورأى « على موسی » یتجه يكل سرعته إلى موقف 
التاکسی ؛ ويركب تاكسيًا یضی به » وم يتردد .. سرح 
« ممدوح » إلى نفس الموقف كان هناك تاكسيًا آخر » 
ركبه وقفز « عنتر » إلى جواره » وقبل أن يحتج السائق 
هل كرب م و كان لي 
وعائلته من ركابه الدائمين :. وكان ذلك أحد أسباب 
التفاهم السريع بينها . إذ طلب منه « ممدوح » أن يتبع 
التاكسى الذى مضى بسرعة, على ألا يجعله يشعر بأند 
متبوع .. وأطاع السائق بدون اعتراض ! 

دات المطاردة فى شوارع القاهرة :. وهنا أدرك 
« ممدوح » أن « محسن » لن يستطيع أن يدركه ٠‏ فلم 
تكن هناك عربة أجرة أخرى فى الطريق .. وعلى ذلك 


۹۲ 


كان عليه أن يعتعد عل نفسه وعلى « عبر ف .. 
ومضت السيارتان .. واحدة وراء . الأخرى .. 
واخترقت العربة الأرلى شوارع القاهرة فى سهولة , 
فقد كان المرور هادئًا فى ذلك الوقت من الليل .. 
وتركت العربة كوبرى قصر النيل واتجهت إلى ميدان 
العتبة واخترقته فى الطريق إلى ميدان الحسين . وتساءل 
« ممدوح » ترى , هل هو ذاهب إلى خارج القاهرة , 
ولكنه يسير فى قلب شوارعها .. وتوقفت .. تساؤلاته » 
عندما وجده يتوقف فى ميدان الحسين » وينزل من 
التاكسى .. وعرف « ممدوح » أنه ذاهب لمقابلة « سيد 
قطة » , إذن هما على علاقة سابقة كما توقعوا » ويبدو 

أن استنتاجاتهم لم تكن كلها خاطئة . 
سار مدوح » وزاءه تارا يمسافة لا تبغده عن 
عينيه ؛ وكان « على موسى » يسير بعجلة واضحة ء ولم 
يتعجل « مدوح » » لقد رآه يسير فى نفس الشوارع 
التى يعرفها من قبل .. فتبعه عن بعد . و« عنتر » 

هرارو تشم اغراق صمت 
وخرج من حارة إلى حارة .. ثم إلى حارة مسدودة 
وهى التى كانت فى مواجهتها « قهوة قطة » وكان 
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المقهى مغلقا والظلام يسود كل شىء , 

وتوقف « على موسى » نظر حوله يمينا ويسارًا ثم 
وصل إلى بيت المعلم » وضع أذنه على الباب وتسمع .. 
ثم رفع رأسه إلى أعلى .. كانت هناك « بلكونة » صغيرة 
جدا خشبية من هذا النوع القديم الذى تشتهر به بيوت 
القاهرة القدية . وكان بابها الخشبى مغلقًا » ولكن وراءه 
بصيصا من الضوء .. كانت منخفضة . لا يزيد ارتفاعها 
عن الأرض أكثر من قدمين . وفكر الرجل قليلا . 
وكأنه ينوى أن يتسلق إلى هذه الشرفة » ثم عدل عن 
. ذلك » وطرق الباب طرقة .. ثم طرقتين : ثم ثلاثا 
ومضت دقيقة على الأكثر وفتح الباب . وتسلل « على 
موشئى » إلى الداخل مسرعا . 

اقترب ٠‏ « ممدوح » ووقف أ تحت « الشرفة » 
الصغيرة , ولكنه لم يفكر طويلا وكان قد قرر أن يقفز 
إليها : وكانت لياقته البدنية ورشاقته كفيلة بأن تساعده 
بشنهولة .. :وتلسئنالماتط كان من الأحجان البارزة .. 
وسشاعدته نتوءاتها على تسلق الخائط بسرعة . ووصل إلى 
الشرفة وتحسسها بيده . وخيل إليه أنها لن تتحمله » 
ولكنه جازف بالمحاولة : كان أهم مايشغله هو ألا يصدر 


1 


صوتا يتيه أحدًا إلى وجوده .. ونهدؤء. تام جلس علي 
حافة الشرفة.. واتتظر لحظة .. كان المنشب يصدر صوتاً 
ضعيفا » ولكن أحبًا لم :ينتهه إليه ,فأدلى بساقه اليمنى 
هدو إلى أرض الشرفة » ثم اليسرى .. لاشىء .. 
حسنا .. ركع « ممدوح » على رکه وانتظر , ثم 
اقترنية اهن الباب. الجشنى م كانث . سابد 
بالرؤية. يسهولة .. .ونظر من خلاها , رأى منظرًا 
أدهشه ... . كان الثلائة اق ,دال _ الحجرةت م عل 
موسى » و« سيد قطة » و « محدى عطية » .. يجلسون 
حول مائدة خشبية صغيرة . صامتين » وجوههم مصفرة 
ورأى بجلاء يدي « مجدې عظية », وهى. ترتعد . 
وعلى الما منظن أعجت و ثلاتة أطرف ية 
صفراء ٠‏ وقد وضعوها يجوار بعضها لتكون مر بعا ينقصه 
ظرف زابع . وفجأة , وقبل أن يتكلم أحد .. حدث كل 
شىء بسرعة .. تحطم باب الحجرة تحت دفعة قوية .. 
ودخل شبح أسود . شبح شخص هائل الجسم »ا ضخم 
يرتدى زیا أسود من.راسه حتى :أخص. قدميه » ويغطى 
وجهه تاما . فلا يظهر مته. إلا شق رفيع. أمام العينين .. 
حتی ديه كانتا مغطاة بقفاز اسو دابوق لحظات جدت 
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كل شىء + أخرج من جيبه ظرفا رابعا .. وتقدم .. 

ولاحت من « ممدوح » نظرة إلى الثلائة ‏ رأى رعبًا 
هائلا يسيطر عليهم وكأنما قد شلت أطرافهم .. 

وتقدم الشبح ٤‏ فوضع الظرف الرابع بجوار الثلاثة 
فاكتمل المربع , ثم أطلق ضحكة رهيبة . وأخرج من 
جيبه حبلا رفيعًا .. والغريب أن أحدا من الثلاثة لم 
يتحرك » سلما ق صمت له وهو يربطهم فى 
مقاعدهم واحدًا واحدًا .. ثم أخرج من جيبه ختا . 
وطبع به على رؤوسهم جميعا .. « البصمة السوداء » .. 
ثم جع" الأظرف. الأربعة فى يده » واستدار خارجا .. 

وقرر « مدؤح 4 أمرًا .. تطرف بسرعة ويدون 
تفكير , نظر من الشرفة وهنس : « عتتر » ! وى نفس 
اللحظة التى خرج فيها الشبح الأسود من الباب ٠‏ قفز 
« ممدوح » قفرَة هائلة من الشرفة فسقط فوقه. ثم 
لكمه لكمة قوية . وشغر كأن يده هو الى تحطمت .. 
وكانت المفاجأة أقوى من الغريب فسقط ف مكانه ذاهلا 
لحظة واحدة كانت كفيلة بأن يد «ممدوح » يده ويختطف 
الأظرف الأربعة : ويقف على قدميه فى نفس اللحظة 
التق وقف فيها الشبح :. وتقدم يهجم على « ممدوح » 
15 


يمد عدو » قرميه:: بإجنتق: خرکات الكاراتيه فاوقع الشبع 


الذى مد قدميه بإحدى حركات الكاراتيه الى يتقنها 
فترتح الشبح » وقبل أن يستعيد توازئه كان « عنتر » 
يهجم عليه هجمة أسقطته على الأرض ٠‏ فارتطمت رأسه 
بجزء حجرى » ونظر إليه « ممدوح » وهو يحاول 
الوقوف مترنحا وى نفس اللحظة انطلقت ضجة من 
البيت . فأشار « ممدوح » إلى « عنقر ». وانطلقا 
يجريان .. ومن حسن حظه أنه كان يعرف الطريق 
جيدا , فلم يرتبك بين الحارات المتشابهة ..وجرى ٠‏ 

وجرى .. حتى وجد نفسه فى الميدان المضىء E‏ 
CRE‏ واندفع إليها ومعه « عنتر » وأعطى العتوانت 
إلى السائق بسرعة .. ونظر خلفه + م يكن هناك أحد 
يتبعه بعد » فاطمأن وتحسس الأظرف الأريعة » ولكنه لم 
يفتحها . كان امتعبًا .. ولكن المركة ١‏ وهذه ,المجتوغة 
الغريبة من الأظرف أعطته دفعة جديدة من النشاط .. 

EARS‏ ول اليا 


علا لكل هلها الألغار - المثمرة ي علا يهى . لعن 
« ذو اليصمة السوداء  »‏ 
000 
لم يكن غریب أن يجد « ممدوح »شقيقيه مستيقظين 
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فقد كان الخوف والقلق على « ممدوح » يستبدان با .. 
فا كان أحد متّهما. يعلم' شيشا عن مُكانه أو مضيره ١‏ 
ولذلك كان دخول « مدو » عليههما وفى عينيه هذه 
النظرة المنتصرة » سببًا فى صيحة الفرح التى أطلقتها 
وابتسم لما « ممدوح » مطمئنا ٠‏ وأخرج 
الأظرف الأربعة » وألقاها أمامهها على المنضدة ! 

نظر « تحصن » إليد نظرة اول ٠٠ر‏ 
فجلس « مدوح » بهدوء وقال : ألا أجد عندكا شيئًا 
آكله أول ؟ 

ولكن «“هادية »نظت إليه نظرة ثارية .. فضحَك 
وقال 7 , ٤‏ 
و 

وبدأ يقص مغامرته , لحظة بلحظة .. حتى انتھی منها 
وقد أمسك كل من « ححسن » و « هادية » أنفاسهها .. 
حتى « عتتر » بين ار هادنا 
AR 1 5‏ 


« هادية » . 


.. اهدئى . سأقص عليكم كل شىء 


وهمست « هادية » : هل أنت ‏ متأكد أ 
دوخ + سأكد هانًا.. 


محسن : ولكن ذلك لايعنى أن « ذو البصمة 
السوداء »لن يحضن إلينا ٠‏ فهو قذ تمرف عليك قطعًا » 
على الأقل لأن « عتتر » معك ! 

هادية : إِذَّنَ مارأيكا :..هل آن:- الأوان, لتتضل 
بالنقيب « جمدى »؟ 

ممدوح : لماذا ؟ إن اللغز لم ينته بعد » فنحن لانعرف 
حتى الآن من هو « ذو البصمة السوداء » وقد نتصل 
« بحمدى » ولكن الثلاثة المعتدى عليهم ينكرون كل 
شی ., افیا هو اقفتا ؟ 
هادية : ولكن معنا هذه الأظرف ومن الواضح أنها 
هى التى يبحث عنها المجرم ! 

ممدوح : على الأقل يجب أن نعرف ماذا بها » فقد 
تدلنا على شخطية « .ذو البصمة السوداء »... وهنا 
يكون اتصالنا بالنقيب « حمدى » له معتى ! 
محسن : « ممدوح » معه احق .. ثم الماذا لاننهى 
المغامرة الى بدأناها . ثم نسلم للشرطة اللغز كاملا 
وحلولا ؟! 

كتادية ٠‏ تا اة ولان نقح 
الأظرف ..ولكن أرجوك يا « محسن » .. انظر خارج 


0 


الغرفة . من النافذة . ريما كان هناك اللص المجهول 
يحاول الوصول مرة أخرى إلى الأظرف .. 

اندفع « محسن » إلى النافذة » و« مدو » إلى 
باب الغرفة . نظرا حوطيا .. م يجدا أحدًا ا 
وأغلقا النوافف وأبواب البيت كله جيدًا .. ثم عادا ,, 

جلس الثلاثة ينظرون إلى الأظرف ري .. كلها 
صغيرة ومغلقة ولا يوجد أى كتابة عليها .. ولاميز 
واحدًا منها عن الآخر أى شىء ! 

ومد « محسن » يده .. وفتح الظرف الأول بمنتهى 
الحرص والدقة ومد أصبعه . وتناول ورقة فى 0 
الظرف . أخرجها ونظر إليها بلهفة ثم مدها إليهما ., 
ياللأسف “كانت ورقة: بيضاء خالية من أى حرف . 

نظر الثلاثة إلى بعضهم فى ذهول . .. ثم ادقع كل 
واحد منہم يفتح ظرفا » وكانت النتيجة واحدة ,, 

أربع ورقات . نيضاء .. خالية :. 

ساد الصمت فترة .. قطعها « ممدوح » بضحكة 
عالية يائسة ! 

ممدوح : بعد كل هذا المجهود .. ينتهى إل 
لا شىء ! بعد أن قلت إنه نهاية اللغز . 
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هادية : فإذا به بداية لغز جديد ! 
أمسك « محسئن » الأوراق الأربعة بحرص وهدوء 
وأعادها إلن الأظرف ؟ 
حسن : لقد قاربت الساعة على الثالثة . ياك 
نستطيع أن نفكر الآن تفكيرًا سل .. هيا إلى التوم . 
وفى الصباح سيمكتنا أن نفك بهدوء أكثر .. 
هاذية .ماذا الو حاول «ذو النضمة FE‏ 
الوصول إلى هذه الأظرف . 
ممدوح : پاخذهاا. . جرد :رق اتن خالر ! 
انق : ]عمد ذلك .١‏ هناك 8 اشر ا 
هذه الأظرف حتى الصباج . 
وساروا إلى النوم بخطى متثاقلة .. 
HR #‏ 
استيقظت « هادية » مبكرة فى الصباح ٠‏ كان نومها 
بقية الليل متقطعًا » قضته وهى تفكر فى اللغز من جميع 
ورم ونا مكايا اعد راد حجرت عل 
رأى معين . 
E‏ 
« ممدوح » مايزال يغط في ل نومه ء 


ة شقيقيها » كان 
»| رولکن .سز یر 
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« محسن » كان خاليا .. شعرت بالقلق ٠‏ فاندقعت إلى 
« الكوخ العجيب » باحثة عنه » ووجدته جالمًا أمام 
مكتبه » وقد وضع الأوراق الأربعة أمامه » وأسند رأسه 
على يده واستغرق فى تفكير عميق . 
قالت « هادية » تنبهه من أفكاره ا الخير .. 
التفت إليها وقال : صباح الخير . 
كان من الواضح أن « محسن » ل ينل قسطل كافيًا 
من. النوم .. ولكن عقله كان يعمل بشرعة . 
جلست « هادية » بجواره وقالت : إن لى ر 1 
هذه ٠‏ الأوراق !٠‏ 
محسن : وأنا كذلك » ولكن ابدئى أنت ١‏ 
هادية : كنت أفكر أنه ليس من المعقول أن يحتفظ 
اا زان بأرراق خالية .. ويتعرض ثلاثة منهم 
للهجوم والضرب وتحطيم ل دفاعًا عن ورقة 3 
فائدة .> ولايمكن أيضًا أن يبحث رجل بهذه الشراسة 
والقسوة ويتعرض للخطر لمجرد الحصول على أوراق 
خالية بيضاء .. إن فى هذه الأوراق سرًا .. مارأيك لو 
کال بها ؤسالة. سسرية :5 
محسن::اهذا ءأيضا ماتؤصلت إليه .. بل أزيد عنك 
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أننى تأكدت فعلا من ذلك .. فإن عندى بعض المحاليل 
الى كنت أبحث فيها .عن المواد التى تكشف الرسائل 
السرية » وقد جربت نقطة صغيرة في ركن من الورقة 
فوجدت تغييرًا طفيفًا فى لونها » ولذلك جلست أفكر 
كيف يمكن الوصول إلى تركيبة المواد الكيميائية التى 
تصلق إل ككف الرشالة رة 

هادية : هل يكنك الوصول إليها ؟ 

محسن : إنها تحتاج إلى كثيل من التجارب .نتوين 
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الوقت » وأخشى أن هاحمنا « ذو البصمة السوداء » 
قبل الوصول إلى تتيجة .. : 

هادية + ولكن لايد من التجربة'. لماذا لاتبداً 
الآن؟ 

سن سأبدأ الآن وفورًا :. 

وقبل أن يتم كلامه ٠.‏ ارتفعت صيحات « ممدوح » 
تطالب بالإفطار وتتعجلهم لتناول الطعام .. ابتسا » 
وأغلق « يحسن » درج مكتبه جيدًا على الأوراق ., 
وأسرعا إلى الطعام .. 

قض « نمحسن » على « ممدوح » فكرتهها عن وجود 
رسالة سرية وأنه سيحاول الوصول إليها قبل أن يهاجمد 
المجرم الجهول ٠.‏ 

تمدوح : لا أعتقد أنه سيتجاسر على الحضور .. فقد 
علمته لكماق وهجتمات 7 عنتر » درسًا لن ينساه .. 

ادية : لا أعتقد ذلك : لقد فعل الكثير للوصول 
إلى الأوراق ولا أظن أنه سيتنازل عنها بسهولة .. 

بمدوح : على كل حال ٠‏ لن نبتعد بعيدًا .. سنظل 
جميعًا فى حراسة « محسن”* أ واختراعاته . 

وإلتهم ب«.جتلن ع طعلقه بسرعة .. وانتقل إلى 
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معمله , بيا جلس شقيقاه على باب الكوخ العجيب .. 

ممدوح : لقد توصلت إلى السر فى أنتى لم ار المجرم فى 
الظلام عندما ضربنى ! 

هادية.: كيف ؟ 

ممدوح : إنه ندع ا أسود من ارأسة إلى قدميه ولا 
يظهر منه أى شىء ء وبذلك يتحرك فى الظلام بسهولة 
فلا يراه أ ا اد 

هادية : إنه فى 

ممدوح : والشراسة أيضا 
لقد أعطيته لكمة لن يتساها العمر كله 
سيمتنع عن التعرض لنا تهائها ,ر 

هادية : لا .. ولكن را يبتعد قليلا : خوفًا من أن 
نكون قد اتصلنا بالشرطة , ولكنه إذا اطمأن إلى أننا م 
ل بأد a‏ أن E EE‏ 

مدوح : أنا ق انتظاره .. 

ولكن مضى الوقت .. بل مضى اليوم كله ...فلا 
جسن » توصل إل ارک الک من فين 
السرى .. ولا هاجمهم « ذو اليصمة السوداء ٠.»‏ :وبداً 
الإحساس بالفشل يدب أف . نفس., « هادية » 


الذكاء . 


.. ولكن أين يذهب منى ؛ 
.. وأنا متأكد أنه 


۱ 
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و« مدوح » » أما « محسن » فقد ظهر عليه الإصرار 
و ٠‏ كان يشعر أنه فى معركة تحد لكل معلوماته 
العلمية . وتجاربه التى يقضى فيها وقت فراغه وأعلن مب 
بهدوء أنه لن يستسلم لليأس مها كانت الظروف وحتى 
لو قضى الليل كله فى معمله . 

وأشقق عليه شقيقاه”, وطليا منه أن يستريم قليلة.» 
فقد كانت ليلة الأمس ليلة مرهقة ‏ لم يحصل فيها إلا 
على قسط ضتيل من النوم » ولكنه رفض ٠‏ ورفض 
بإصرار .. 

ار قد مدر » على « هادية » أن تذهب إلى 
النوم على أن يقضى هو وقتًا فى حراسة « محسن » .. 
ووافقت .. كانت" فى ؛ أشد الحاجة إلى بعض النوم 
المريخ .!. واستغرقت «فعلا فى سبات أعميق جرد أن 
أغلقت عيتيها . 

كم مضى من الوقت ساعة . ساعات .. هذا مالم 
تشعر به « هادية »..: كل ما أحست به هو صرخات 
« ممدوح » وهو يهزها 'يعنف : 
استيقظى .. أين « محسن » ؟ 


ققرت * من.تشريرتها دقى الحال > .وجرت وراء 


« هادية » » « هادية » 
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« بمدوح » وهو يندفع إلى معمل « محسن » ٠‏ ومن أول 
لحظة عرقت أنه كان هناك شجار عنيف ٠‏ فقد سقط 
مقعد « جسن » على الأرض ٠‏ وبعض أدوات معمله 
محطمة ومتنافرة . 5 
وسألت « هادية » « ممدوح » بلهفة : أين كنت 
أنت ؟! ماذا حدث ؟ 

عدو RE‏ عد سس 0 
شعرت بأن النوم سيتغلب على , وكان « محسن » قد بدا 
ا لو N‏ 
بل قال لى وهو فى حماس ملتهب إنه قد وصل إليه ‏ 
فعلا .. قلت له إننى سأتهول حول المنزل قليلا ومعى 
« عنتر » حتى لانسقط تحت سيطرة النوم ٠‏ ولم يرد على 
كان يعمل يعنف . م أتغيب أكثر من نصف ساعة » 
وعندما عدت لم أجده لاا هو ولا الرسائل ولا 
المحلول .. ما العمل الآن ؟ 3 

هادية : يجب أن نتصل بالنقيب « حمدى » فورًا .. 
أيقظه من النوم .. بسرعة .. 3 
اع ع 1 الدلإقرى اوقد ظهرت خبية 
الأمل على وجهه .. قال : لقد نخرج فى حملة تفتيش 
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ليلية » وطلبت من الجندى المكلف فى المركز أن يبلغه أن 
يتصل بنا يمجرد وصوله . 

هادية : ما العمل الآن ؟ لن نجلس هكذا مكتونى 
الأيدى ! 

وفجأة نبح « عنتر » نباحًا عاليا .. ونظرت إليه 
«هادية » وقالت : «عنتر ».. لقد جاء 
« عنتر » . 

والتفتت حوها .. وجدت قميضًا «لمحسن » 
بَِجَوَارْهًا .. وأصاكة وقربته من أف « عنتر » الذى 
نبح محتجا : كان يعرف رائحة « محسن » بغير شك . 

قالت « هادية » : هناك شىء آخر يمكن أن يشمه 
« عنتر » , هل تذكر قطعة القماش من ثوب اللص 
الذى هاجم « عنةر » ؟ دعنا نبحث غنها .. فقد تساعد 
« عنتر » فى الوصول إلى المجرم ٠.‏ 

ممدوح : لاداعى للبحث . إنتى أعرف مكانها .. 
هاهى . وقربها من أنف « عنتر » الذى تبح نباحًا 
شرسًا ليا ٠‏ واستعد ليخرج إلى الطريق جريًا .. 
هادية : شه" لحرا يجب أن نتصرك بحكمة .: 
اتصل مرة أخرئ ا جتدى فى مركز الشرطة اترك رسالة 


دود 


۱۹ 


للنقيب « حمدى » .. أبلغه أن « محسن » قد اختطف 
وأننا نتابع الخاطف . وسنحاول الاتصال مرة أبخرى رمن 
أماكن فى طريقنا حتى يستطيع أن يصل إليئا عندما 
ايلود ١‏ 
ونف « ممدوح » ماطلبته شقيقته بالحرف الواحد .. 
ثم أحضر بعض المعدات التى قد يحتاجون إليها » وليسا 
أحذية خفيفة:. وأحضرت « هادية » شيرًا جلديا طويلا 
وضعته حول رقبة « عنتر » » وأمسكه « ممدوح » بيده » 
وبدأت, المطاردة ٠.‏ 
HN‏ 

أسرع « عنتر » يخترق الشارع فى سرعة رهيبة ٠‏ 
والشقيقان يتبعائه بسرعة أيضا » بزهما.لايشعران بأن 
سرعته أكبر من أن يتحملاها » فقد. كان خوفهها على 
شقيقها ينسيها كل شیم ..كانا يغلمان انه بين يدى 
يحرم شرس الصتم شیا ٠‏ ولايخاف .من شىء .د 
أنساهما خوفهها على « محسن » أنها فى وقت متأخر من 
الليل » وأتهها يقطعان الشوارع بسرغلة قد تعرضها 
للقيض عليه) لو قابلهها زجل شرطة . ولكتهما اندفعا 
لا يفكران فى شىء إلا فى ا« محسين »!.وسلامته ٠.‏ 
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وجد « ممدوح » آنا يسيران فى نفس الطريق الذى 
E‏ قبل . إلى طريق الحسين . كان 
« عنتر » إمندفعًا. وكانا يلهثان وراءه .. حت اضطر 
« مدوح » مرارًا إلى أن يوقفه حتى تدركهها « هادية » . 

ووصلا فعلا إلى ميدان الحسين بعد ساعة ونصف من 
الجرى المتصل ولكن « عنتر » بدل أن يندقع فى اتجاه 
حارة « سيد قطة » اندقع فى اتجاه مخالف .قاطًا 
الطريق كله مندفعًا إلى اتجاه الجبل .. 

وأوقفه « مدوح » .. وقرب النظية. السوداء من 
أنقه.. ولكنه “أزاحها 0 نبحة احتجاج » وواصل 
ا فاضطرا إلى أن اليتبعاء :.. والتهت ١‏ منطقة 

.. ووصلوا إلى شارع واسع .. شنارع يفصل بين 

ا وي متنطقة ‏ أخرئ.. إلى اطريق 
« صلاح 0 وكان واضحًا أن وا يحاول 
اختراق الطريق متجها إلى المنطقة الأخرى . منطقة 
المقابر .. 

ا و أوقفه ٠‏ أوقفه يا « ممدوح » 
أرجوك ! 


مدح٠‏ هل تعبت يا « هادية ».؟ 
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فاده e E‏ دي اله 
يقة بالنقيب « حمدى » 

ممدوح : معك حق .. 

بط ايل ٠‏ / عِذا إلا کیا رامت الل 
الطريق واقتربا منه ٠.‏ وهما یشکان فى ,إمكان_وجود 
تليفون فى هذا الكشك , ولكن ها هو الح ظ.يحالفهها كان 
فى الكشك تليفون فعلا... اقترب « بمدوح » وطلب من 
صاحبه بلطف أن يسمح له بالاتصال د دعاو لجل 
مندهشا من وجود هذين الاثنين ومعها الكلب فى هذا 
المكان فى ذلك الوقت المتأخر من الليل .. 

طلب «مدوح 6 الرقم ثا تيدان “الانتفالة.. 
راا صرت انت د عتمم ا وجب 
ان امت کا ماذاار عدت ۹ 5 
ممدوح : نقيب م حمدى .». إننا مازلنا نتابع أثر 
« حسن » .. وتحن الآن. عند طريق « صلاحاسالم» 
متجهين إلى- منطقة المقابر ! 

السب E‏ : أى منطقة كام .سبع 
ونظر « ممدوح » حوله حائرًا... ومس صاجب 
لكشك بسرعة ع « الففيره» » ولت .الغا لود 


MY 


تمدوح : منطقة الغفير . 

النقيب : هل يكن أن تنتظرنا . سنصل إليك 
حال ! 

مدوح : لا .. لا أريد أن أفقد أية دقيقة » حياة 
عطس » إلى خط .. إننى أتكلم من الكشك الوحيد 
الموجود هنا . وأعتقد أن-ضاحبه سيدلك على الطريق 
الذى اک 

النقيب : AA‏ اشنا بشرعة 4 


وترك « ممدوح » التليفون .. واندفع « عنتر » مرة 
أخرى يقودهما إلى الظلام .. 

م تكن« غادية: »:تتضور يومًا أن مغامراتهم من 
الممكن أن تقودهم إلى فثل هذا المكان .. وفى مثل هذا 
الوقت من الليل .. اتدفع 8 عنتر » أمامها يخترق منطقة 
من المقابر :. وسط ظلام رهيب , وأمسكت « هادية » 
أنقاسها أكثر من ,مرة وهى تكاد تطلق صرخات 
الرعب . عندما تكتشف أنها تصطدم بقبر . لتسقط 

متعثرة فى آخر .. وكادت أعصابها تنهار من الخوف لول 
حبها لشقيقها » وكان « 'عنتر » يقف بين الحظة وأخرى 


۳ 


متشا الهواء .. ثم يندفع مخترقا المقابز من طريق بدل 
ل5 

ر ا ایام بات و اند يا اجر ة2 
ولكنة اق 7الحقيقة باب م عة ورقع قدمية 2 
ونشب أظفاره فى الیاب .. وربت « ممدوح » على ظهره 
مهدا .. واقترب يهدوء وخرص .. كان للياب نافذة 
صغيرة عليها قطع من الحديد المتقاطع ٠‏ نظر منها ولم ير 
شيعًا . كان الظلام حالكا “الداخل » وكانت أسنان 
«:هادية » تصطك من الرعب فى الخارج . ولكتها لم 
تتردد * أخرجت بطاريتها الصغيرة » ووضعتها فى يد 
شقيقها .. أضاءها بتردد ‏ ثم حول ضوءها داخل 
المقبرة .. رأى أول مارأى قبرًا مهييًا فی الداخل مغطى 
بباقاتا من الزهور قرف ااا اأسرة ريد .اوداك 
رطان الطمير»». و 0 عل کی کرم 
بجوار الجدار.. توقف اوصرخ صرخة خافتة : 
A‏ 0 واتاقع طلم بالا انه قە ولك لمات 
استجاب بسهولة لم يكن محكم الإغلاق .. واندفع إلى 


كان مقيد اليدين والرجلإن #امكطم#الفم “حلا قيود. 
ا 


اتدقع « دوج 


» يحطم الباب بكتفه لينقذ أخاه 


بسرعة » واندفعا يطمثنان عليه » ولكن « محسن » كان 
ثائرًا عنيفا . قال : مكان النقود » لقد عثروا عليها .. 


عرفوا المكان .. يجب أن تمتعهم من الاستيلاء عليها 
والفرار بها, وبسرعة .. 
فهمت BE‏ وعاودتها شجاعتها. وحسن 


تضرفها ,بعد أن اطمانت على, شقيقها:: أمسكت ,قطعة 
القماش السوداء » وقربتها من أنف « عنتر » الذى 
رفع رأسه وكاد يطلق نبحة عالية » ولكن يدها أسرعت 
إليه فصمت .. ثم اندفع فى طريق ملتو بين المقابر .. 


و« مدو ؛ لعافتم كانت رهدنااء عن ع 
مازالتا متاثرتین بالقيود .. فتاخر هو و« جادية » ليل 
عن « عنتر » .. 


واندفع « عنتر » » اندفع يترك مقبرة إلى أخرى » 
قافرا فوق الطرق الرفيعة . حتى وصل إلى منتصف 
المقابر تامًا .. وأسكته « ممدوح » فى اللحظة المناسية ٠‏ 
فقد سمع أصواتا .. صوت طرقات خفيفة .. واحدة بعد 
الأخرى فى إيقاع رتيب » وقهم « ممدوح » على الفور 
أنه اللص... يحفر الأرض بحثا عن التقود . 

استعان « ممدوح » بسمعه . فى , الاقتراب من 
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الصوت .. ورأى مقبرة مشابهة للأولى تامًا .. وتلصص 
من ناقذة الباب . كان هناك اللص المجهول بردائه 
الأسود . ولكنه فى هذه المرة لم يكن وحده » فقد كان 
يتلقى بعض الإشارات من ركن فى المقبرة لم يتمكن 
« مدوح » من رؤيته » وكان الرجل يحمل فأسًا حفر بها 
الأرض بقوة ضربة وراء الأخرى .. وفجأة ترك 
الفأس » واندفع ينحنى على الأرض ويخرج من الحفرة 
حقيبة كبيرة . واندفع الشخص الثانى..: وذهل 
« ممدوح » وهو یری سيدة فى متوسط العمر تندفع نحو 
الحقيبة وهى تلبس وبا أسود طويلا » ولكن رأسها كان 
عاريًا . وشعرها مبعثرا على كتفها وشعر « مدوح » أنه 
لم يعد هناك وقت للتردد . ودفع الباب فانفتح وانتهز 
فرصة الدهشة الى أصابتهها فقذف بنفسه على الرجل 
وتراجع الرجل وهو يصرخ فى حركات تيبةد 
الشبح ‏ الشبح .. الشبح:.. كان يشير بيديه أمامه حتى 
اعتقد « ممدوح » أن هناك شخصًا خلفه . ولكنه لم 
يتردد » اندقع إليه .. ولدهشته العظمى وجد ا 
القوى يركع على قدميه دافنًا رأسه فى الرمال :- 
بأن هناك معركة 'أخرى" خلفه :. كانت المرأ: غارل 


1Y 


الخروج .. وكان « عتقر » يقف بيدا فى وجهها . استدار 
إليها « ممدوح » فنظرت إليه. يخوف .. فى اللحظة التى 
وصلت فيها « هادية » ومعها « محسن ». 

ونقلت إلمرأة التى تراجعت إلى الخلف نظرة بين 
« ممدوح » و« محسن » وصرخا :. جا الغبى ٠‏ إا 
توءمان ! 

ورفع: الرجل زأسه ف جوف .. وتبادل معها 
النظرات . وحول عينيه بين « محسن » و« ممدوج » 
ومازال #الرعب.: يسيطرلعايه ب 

وكان المنظر الآن مثيرًا .. حقيبةابها:.نضفٍ مليون من 
الجتيهات » وامرأة تحاول اروب بها .... ورجل مرعوب 
يبدو عليه الغباء .. والمغامرون الثلاثة وكلبهم « عنتر » 
يسدون عليها الطريق ٠‏ 

وقفزت « هادية » صارخة عندما شعرت بيد توضع 
على کتفها . ولكن صوت النقیب « حمدى » ارتفع 
مطظمئنا.:..اطمتنوا !: لقد. وضلناا.ى الوقت. الاب ١‏ 
لا داعى لأى حاولة ياسيدة « سعاد » لقد انتهت 
مغامرتك . 

وسقطت المرأة على ركبتيها واتفجرت فى اليكاء .. 


۸ 


وق تفس اللحظة » اندفع 'الجتود إلى داخل المقبرة » 
يضعون القيود فى يد الزجل والمرأة » ونظرت المرأة إليه 
نظرة - نازية وقالت 5 انظ جا الي ٠‏ إن اليس 
الشخص الذى قيدته واعتقدت أنه شبح خرج من 
المقبرة .. إنه شقيقه التوءم ! لقد أضعت كل مجهودئا 
بغبائك وخوقك . 

نظر الضابط إلى «الأولاد وابتسامة واسعة تملا وجهه 
وقال : أخرى “تقدموان خدمة جليلة للعدالة .. 
ولكنى أعتقد الآن أن أهم ماتحتاجون إليه قدر كاف من 
الراحة .. 

اجا « هادية » بقوة لا :. 
التحقيق ! 

ابتسم « حمدى » وقال : طبعًا فأنقم السبب المباشر 
فى كل هذا . القيض على اللصوص وإعادة نصق مليون 
جنيه إلى الدولة لقد أرسلنا قوة للقبض على 
اللصوص .. ولن تبدأ التحقيق إلا فى الصباح . 


سے 


نريد أن نحضر 


الاعتراف 


بدأ هذا الصباح وكأنه 
الأيام ٠»‏ كآن مغامرونا 
الثلاثة” يتقافزون ‏ فى 
الطريق إلى النقيب 
« حمدى » والسعادة علا 
وجوههم » فهاهم يقبضون 
عل «ذى البغعمسة 1 
RAN‏ وشريكن AES SAS‏ 

هادية : لقد انتهت المغامرة . ولكن ما زال فى اللغرٌ 
يعن ١‏ الأجزاء ‏ تستحق أن اتعرفها ! 

محسن : إنى أستطيع أن أقول لك القصة كلها من 
البداية وحتى النهاية ! : 6 

ممدوح : ولكن ستكون من فم أصحابها أفضل 
وادق ! 


ووصلوًا إل مكتي النقيب ١‏ وكان المتهمون اة 


يجلسون فى مواجهة الضابط « حمدي » ونظرت المرأة, 


1 


إلى « بمدوح » نظرة نارية غاضبة » بينبا كان الرجل 
الذى أطلقوا عليه اسم « البصمة السوداء » - وقد 
خلع الرداء: عن :رأسه - يبدو غبيا صَعيفًا وقد زايلته 
قوته ووحشيته . 

رحب بهم النقيب « حمدى » وجلسوا يستمعون .. 
كانت البداية من المعاييب « جدى عطية  »‏ القدكانك 
غلطة كبرى وقعتا فيها » وها نحن نجنى ثمارها ‏ بدأت 
عندما اتفقنا . المرحوم « مرسى سام » وأا - على 
سرقة خزانة البنك ٠‏ على أن يشاركنا فى العملية كل من 
« سيد قطة » عامل النظافة . و « على موسى » 5 
مفتاحا الخزانة معنا أنا و « مرسى سالم » » فقمنا بسر 
الخزانة » وساعدنا « سيد قطة » بأن حمل E‏ 
صناديق القمامة إلى الخارج » حيث انتظره « على 
مؤسى » افاستلمها منه ومضى: بها ٠.‏ وکان مرسى 
سالم ».هو المفكر والرأس المدير . بعد نهاية اليوم أخذ 
النقود من « على موسئ » وأخفاها فى مكان لايعرفه 
أحد فينا .. حتى لايظهر علينا الثراء فجأة فيدل عليتا , 
ردم لظ رع ها o‏ 
وقستمها إلى أربعة أقسام . وترك مع كل منا فسا منها . 


لفن 


حتی لايعرف واحد منا وحده مكان النقود » واتفقنا على 
أنه بعد مدة سنجتمع وتكشف عن مكان المسروقات . 
وأخبرنا « على موسى » أن: الظرف الخاص به سيكون 
مع زوجته خشية أن يحدث له أى حادث ٠‏ وعندما بدأ 
التحقيق وبدأت الشبهات تحيط به » اتفق معنا على أنه 
سيتحمل العقوبة وحده فلا معنى لأن يسجن أربعة وقد 
يفشى. واحد متهم سر الثقود. المخبأة ..' على أن يظل 
النصف مليون جنيه فى مكانه حتى يخرج من السجن .. 

وافقنا . وفعلا ألقى القيض عليه م قد 
تركنا البنك ‏ ومضى كل منا يعيش بطريقته بعيدًا عن 
الآخر فى اننظار الإفراج عن « على موسى » .. وفجأة 
فوجتنا “بهذم «الاعتداءات! المعكر رة ر أعلينااء. . وغخاولة 
الحصول على خريطة النقود . 

وجاء دور زوجة « مرسى. سام » فى الاعترافات . 

قالت : ترك زوجى معى:الجزء الخاص به من خريطة 
النقود , ولكنه لم يخبرنى بمكانها إطلاقًا .. وظللت أنتظره 
عشر سنوات كاملة ٠‏ مع هذا الخادم .الأمين. الغبى 
« عوضين » .. ابتعدت عن الناس والعالم » انتظارًا 
للحظة .خروجه . حتى نأخذ أموالنا.:ونسافز !إلى 


يفنا 


الخارج ... وفجأة توق زوجی .. -,وجتنت + وشهويكا بإند 
قد ضحى بحياتة من أجل ثلاثة بهنأون بالعيش خارج 
السجن » فقررت أن أنتقم منهم » وأحرمهم من 
التقرة ا الت خادمى أ ورحلنا إلى شقة جديدة 
ورسمت خطق + .كان بيلبسن الملايس E‏ 
واحدا وراء الآخر بخثا عن الخريطة وكدت أن 
ذلك لولا تدخل هؤلاء الأولاد الثلاثة .وبال مق 
آنی ترت لمع اناا بتفسى مرة » أوبواسطة 
« عوضين » مرة أخزى ..., إلا أنهم تمكنوا من إفساد 
خططى فى اللحظة الأخيرة:.. وكان « عوضين:» الغبى 
قد بدا يخشاهم ۰م نكن انعرف أنهما توءمان » فنحن لم 
نرهما: آيدًا مع بعضهما: . وى الليلة التى تمكن فيها أحدها 
من الاستيلاء على الأظرف؛:. انتظرت يومًا ثم تسللت 
زل ف قر او عر 4 وين ن ا 
ذلك الوقت أننى. وجدت الخريطة كاملة وقد استجابت 
لتجاربه ٠‏ ,وظهرت ؤاضحة ٠‏ وعرفت مكان النقود . 
ولک خوفا من أن يفشئ مكانها اضطررت لأن آځذه 
معى ..! ثم وصلل الباقون 
م تكله القطةالى أسانبةأإق تعليى أكثر من ذلك 3 
YY‏ 


فقد أمر الضابط بتحويل المتهمين جيعًا إلى النياية ٠‏ ثم 
التفت إلى أصدقائه . 

ملأت الابتسامة وجهه + والترحيب عينيه -: وسأهم 
ة : كيف يكن أن أشكركم يا أعظم المغامرين . 
أجابوا فى صوت واحد : أن تقدم لنا لغرًا آخر 
نشترك فيه » ومغامرة تالية نقوم بها ! 


لغز البصمة السوداء 
1 ترى » ما هذا الشىء المجهرل الذى يظه ر#زيختنى 
١‏ فجأة » ويرك وزاءه آثارًا مدمرة .. يحطم ۾ يعدم . 
رك ورا ٠‏ دان بصمة سوداء . 
با سر هذه البصمة م ونا الشئة المجهول الذى 
كها وراءه .. شبح .. أم إنسان 5 
u, 7‏ عب فى كل مكان .. 
2 .هذا ما حاول المغامرون الثلائة « حسن وهادية 
ومدوح » أن يعرقوه .. وأن لوا غموضه وطلاسمه 
فهل ينجحون. فى ذلك .. أو يتغلب عليهم الشبح .. 
ذو اليصمة السرداء ؟1 


۳۰ دارالمغارف 


